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  صلخم

ريم دقِ الدلائل على صِ  بَ صَ على العرب وغيرھم، ونَ  ةَ◌َ جَ الحُ  اللهُ  أقامَ  ه الك رآن ، نبي وأن الق
ه  الى، ومعجزة نبي لم  -كلامه تع ه وس ه، -صلى الله علي ى خلق ه عل ه خالٍ ، وحجت ً  وأن ا ا م تمام م

اقض، ي، والاختلافيكون في كلام الخلق من التعارض الحقيق دبرُ . والتن رآن لا يجدُ  فالمت ه  للق في
 ً ً  تعارضا ً حقيقيا لوبه، ، ولا يلمس فيه تناقضا ان من وبلوغه أقصى درجة ، لا في فصاحة أس البي
ادِ ، والإعجاز دأ والمع اره عن المب ات، ولا في أخب ائر المغيب رآن .  وس زل الق د ن ى وق ريم عل الك

لم -رسول الله  ه وس ين ظَ  - صلى الله علي ي قَب انوا أحرصَ  ومٍ ھران ه  ك دوا في ى أن يج اس عل الن
ً مَ  ً ، غمزاً دركوا فيه مَ أو يُ ، طعنا ه وأسرعوا بالردِّ ، وأشاعوه لتعلقوا بهِ  ولو وجدوا فيه تعارضا ، علي

لٍ  أوضحُ ، ھم بفصاحتهھم وإقرارُ فسكوتُ  راءةِ  دلي ى ب رآن عل اقض لُخُ وَ ، الق وه من التعارض والتن
ريم وقد. والاختلاف ينُ ، يتوھم القارئ المتعجل لآيات القرآن الك ذي النظرة القاصرة أو يتب أن ، ل

 ً ً  بين بعض آياته تعارضا تعارةٍ ، في اللفظ شكالٍ نتيجة إِ ، واختلافا ه أو اس ً ، في ا اك  أو ظن ه أن ھن من
 ً دقيقِ ، وذلك الظن، ولكن سرعان ما يزول ھذا الوھم، تعارضا دبر ال د الت ، الفاحصة والنظرةِ ، بع

ا التعارض والاختلافالضَّ  لإلقاءِ  فكان ھذا البحثُ  ، وء على بعض ھذه الآيات التي يوھم ظاھرھ
  . عن ذلكه ٌزَّ نَ لبيان أن كلام الله مُ 

 
Abstract 

God set the confutation to Arabs and the other nations, and erected 
all evidences that support his prophet Mohammed, and that the holy 
Qur'an is his own words and the miracle of profit Mohammed, it's the 
confutation to his creatures and extremely empty of what it could b in the 
human's words of many disagreements and contrariety. The contemplator 
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of the holy Qur'an don not find any real contradiction; don’t perceive any 
contrariety, not in eloquence in it’s style, it's  miraculous, nor it's 
notification about the origins, reiterated and every hidden it tells about.  
Qur'an has been sent to Prophet Mohammed while he was among people 
who desired to find any defect in it, or over take any fault. And if they 
found any contradiction they would have stuck to and announce it and 
hurry up to reply, hence their silence and the conceding of it's eloquence 
is the definite testimony of it’s exempt form the contradiction.  Probably 
the quick reader of it’s verses find that there is some contradiction 
between it’s verses because of a problem in spelling, or inclusion of 
metaphors in it, he might believe that there is a contradictions, but not 
along time this imagination vanishes after a well weighing from an 
examiner perspective.  Therefore this research is to illuminate some 
verses people mislead by the outstanding and trapped in contradiction 
and contrariety. This research is to represent that God's words are far 
above that.       

  
  مقدمة

ريم د، القرآن الك اب الله الخال د ، كت لم  -ومعجزة رسوله محم ه وس ي لا ، -صلى الله علي الت
ى ات، تفن تظم الآي اب من و كت ات، وھ ورَ لا نُ ، متعاضد الكلم ارض ف ه ولا تع ولا ، ولا تضاد، في

رْآنََ أفََ (: الله  تعالى إذ يقول دقَ وصَ ، هكلھا أحكامُ  دلٌ عَ ، هھا أخبارُ لُّ كُ  دقٌ صِ ، تناقض لَا يتَدََبَّرُونَ الْقُ
ِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافاً كَثيِرًا    . )١( )وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ

ه ه ومباني ى، فھذه الآية تنفي عن القرآن الكريم التعارض في معاني ة المعن ا من جھ فلا ، أم
ة سواھاتُ  ثبت معنىً تجد آية تُ  رِدُ ، عارضه وتنقضه آي ك  ولا يَ إن ذل ك الناسخ والمنسوخ ف ى ذل عل

عٌ ءولا من الاختلاف في شي، ليس من التعارض م ؛ لأن النسخ رف اتٌ ، لحك  دُ رِ ولا يَ، لآخر وإثب
لكن عند التدبر يتم التوفيق ، له رَ ظَ فإنه متناقض في نظر من لا نَ ، وھم الاختلافعلى ذلك أيضاً مُ 

  . والالتئام

هعلى ذلك أيضاً الاختلا دُ رِ ولا يَ  ين قراءات وع، ف ب و اختلاف تن يس اختلاف تضاد ، فھ ول
 فالكل صحيح ما دام مستوفياً لشروط، اء لم يعترض بعضھم على بعضرّ ولذلك فإن القُ ، وتناقض

ك الاختلاف حول تفسيره، القراءة الصحيحة اني أو وُ ، وأخيراً لا يرد على ذل ه أو مع جوه إعراب
ً لأن ذلك ليس اختلاف ؛غاتهلُ    . بل ھو اختلاف في كلام البشر عن القرآن، نفي القرآ ا

                                                           
 . ٨٢: النساء  )١(
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ي، وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه، مشترك بين معانٍ  لفظٌ  والاختلافُ  ل نف الاختلاف  ب
ه آخره، عن ذات القرآن نظم مناسب أول اج واحد في ال و منھ ةٍ ، فھ ى مرتب ة  وعل واحدة في غاي

 .مارةِ الدنيا بالدينوإلى عِ ،  تعالىوھو دعوة الخلق إلى الله، لمعنى واحد سوقٍ ومَ ، الفصاحة

ةً  وقد تناولتُ  ي أضحت ذريع رآن الكريم،الت ات الق ين آي ذا البحث  قضية التعارض ب  في ھ
  . والطاعنين الذين يثيرون الشكوك حول القرآن، للمؤولين الذين أساءوا التأويل

لِ  ة بمث ب أن العناي ةِ  ولا ري ي دراس ذا الموضوع ف اب الله ھ ھمُ تُ ، كت دٍ  س ى ح رٍ  إل ي  كبي ف
مِ  ى فھ ابِ  الوصول إل ً  كت ا ً  الله فھم ا يُ، صحيحا عُ ويُ ، سبلوھم الَّ وإدراك م عِ  وق أ، ودف ي الخط  ف

 مةَ فليس ثَ ، لعدم تدبر معاني المفاھيم القرآنية وإدراكھا بالقرآن الكريم  نتيجةً  قُ لصَ الشبھات التي تُ 
ي ذي ، تناقضات أو مشكلات حول استقامة النص القرآن ل في نسيجٍ ال ه لَ لَلا خَ ، تلاحممُ يتمث ، في

  . ولا اضطراب، ولا تعارض

  : على النحو التالي، وقد جعلته في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة

ة ي المقدم ً : فف ديثا دثت ح ً  تح ا ذا الموضوع عام ن ھ تُ ، ع ريم لا  وبين رآن الك ات الق أن آي
  .تضاد لا اختلافُ  وعٍ تن فھو اختلافُ  جد اختلافٌ وإن وُ ، فيھا ولا تعارض اختلافَ 

  . في اللغة والاصطلاحتحدثت فيه عن معنى كلمة التعارض : وفي المبحث الأول

اء في: وفي المبحث الثاني وع التعارض الحقيقي في جواز أو  تحدثت عن مذاھب العلم وق
  .القرآن

  . ودوافعھا، ى التعارضاوتاريخ دع: في المبحث الثالثبينت و

  .نت دعاوى التعارضوَّ لذكر الكتب التي دَ  :الرابعوتعرضت في المبحث 

ا تعارض ذكرت أمثلةً : الخامسوفي المبحث  ً قرآنية قيل إن فيھ ً وتضارب ا م ھُّ وَ تَ أنَّ  نتُ يَّ وبَ ، ا
  . التعارض سيزول عند تدبر تلك الآيات

 . إليه من نتائج ما توصلتُ  ذكرت أھمَّ : وفي الخاتمة

ى تناول ن كثيراً أ أعلمُ  كنتُ ، ھذا الموضوع وحين تناولتُ  بقوني إل د س ومع ، همن الباحثين ق
ً  جديداً شيئاً  مَ دِّ قَ لي ثقة في أن أُ وكُ ، فيهظر يت رغبتي في معاودة النَّ وِ ذلك قَ    .ونافعا

و سبحانه من وراء القصد، في إعطاء ھذا الموضوع حقه قتُ فِ والله أسأل أن أكون قد وُ  ، فھ
   . وھو حسبي ونعم الوكيل
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  معنى التعارض في اللغة والاصطلاح :المبحث الأول

أكثر، التعارض مصدر من باب التفاعل: معنى التعارض في اللغة اعلين ف ، وفعله يقتضي ف
ذي حدث: يكون المعنى، وعمرو تضارب زيدٌ : فإذا قلت وإذا . تشارك زيد وعمرو في الضرب ال

  . وقع بينھما يلان في التعارض الذيتشارك الدل: كان المعنى، تعارض الدليلان: قلنا

ة، -بضم العين  –رض والتعارض مأخوذ من العُ  ة، وھو الناحي أن المتعارضين ، أو الجھ ك
ا في وجه الآخر ى وِ ، يقف كل منھم وذ إل ه من النف هفيمنع راض. جھت ع: والاعت أني  ، المن د ي وق

ابٍ : عارضت الكتاب أي: وتقول، التعارض بمعنى التقابل ه بكت ى. آخر قابلت ذا المعن ورد  وفي ھ
ريف ديث الش ل: الح لام  - أن جبري ه الس ي ، -علي ارض النب ان يع لم  –ك ه وس لى الله علي  –ص
  .)١( بالقرآن كل سنة

  : منھا، معانٍ  بين عدةِ  يدور ، معنى التعارض في اللغةوھكذا نجد أن 

ة .١ ال: المقابل ةً : يق يء معارض يء بالش ارض الش ه: أي، ع ة . قابل ن فاطم ديث ع ي الح  -وف
لم  -النبي  إليَّ  أسرَّ (: قالت -نھا رضي الله ع ان يعارضني أ -صلى الله عليه وس ل ك ن جبري

ي كل سنة القرآن ف رتين، ب ام م ه عارضني الع يضَإلا حَ  ولا أراهُ ، وأن ال. )٢()ر أجل ن  ق اب
   . )٣(دارسه جميع ما نزل من القرآن كان يُ : أي: الأثير

ار .٢ روز والإظھ ور والب ال: الظھ ذاعَ: يق ر ك ه أم ر: أي، رض ل الى. ظھ ه تع ه قول : ومن
ا( افرِِينَ عَرْضً ذٍ للِْكَ نَّمَ يوَْمَئِ ناَ جَھَ ا : أي. )٤()وَعَرَضْ ا أبرزناھ ار وأظھرناھ ى نظر الكف حت

  . )٥(لظھورھا، عارض دِّ ويقال لصفحة الخَ . إليھا

ع، انتصب: واعترض، عرض الشيء يعرض: يقال: المنع .٣ ً . ومن كالخشبة  وصار عارضا
ي  االمنتصبة ف ق ونحوھم ر والطري لوكھما، النھ الكين س ع الس الى. تمن ه تع ه قول وَلَا (: ومن

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  وا وَتتََّقوُا وَتصُْلحُِوا بيَْنَ النَّاسِ وَاللهَّ َ عُرْضَةً لِأيَْمَانكُِمْ أنَْ تبَرَُّ قال  )٦( )تجَْعَلوُا اللهَّ
ً ما معترضا االحلف ب لا تجعلوا: أي: سلمة عن الفراء وا، نعا  ي السحابُ مِ وسُ  )٧(لكم أن تبَرَُّ

 ً اعترض : ويقال. وصول ضوء الشمس إلى الأرض فيمنعُ ، لأنه يعترض في الأفق، عارضا
  .)٨(حال دونه: أي، الشيء دون الشيء

                                                           
د السوسوة. وانظر د. )٧(كتاب فضائل القرآن، باب رقم . ١٠١ص / ٦ج: صحيح البخاري  )١( نھج : عبد المجي م

 . ٤٣ - ٤٥ص: التوفيق والترجيح بين مختلف الحدبث
 .١٠١ص / ٦ج: صحيح البخاري  )٢(
 . ٢١٢ص / ٣ج: غريب الحديث والأثرفي النھاية : ابن الأثير  )٣(
  . ١٠٠: الكھف  )٤(
  .٤٦١ص : ١ج: تھذيب اللغة: وانظر .٩/١٣٩ج: لسان العرب: ابن منظور  )٥(
  .٢٢٤: البقرة  )٦(
 . ٤٥٩ص : ١ج: تھذيب اللغة: محمد بن محمد الأزھري  )٧(
  . ٧٣٧ص / ٢ج: لسان العرب: ابن منظور  )٨(
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ة .٤ اواة والمماثل ال: المس لانٌ : يق ارض ف ً  ع ا نيعه فلان ل ص ى: أي، بمث ه  أت ى إلي ا أت ل م بمث
  . )١(عليه

اذاة والمجا .٥ ةالمح ال: نب ا: يق لان فلان ارض ف ه: أي، ع ه، جانب دل عن ار حِ ، وع هوس أو ، يال
حاذاهُ 

)٢(.  

دم .٦ د الع يء بع دوث الش ور: ح ن منظ ال اب وت: ضرَ والعَ(: ق ن الم دھر م داث ال ن أح ، م
  .)٣()بتلى بهللرجل يُ  يعرضُ  الأمرُ : العرض: وقال الأصمعي. ونحو ذلك، والمرض

  
  التعارض في الاصطلاح

فبعضھم أوجز  ،في تعريفھم للتعارضوالفقھاء ، والمحدثين، نمن الأصوليي، اختلف العلماء
ي: في تعريفه مثل ة، )٤( الغزال ن قدام يس  وبعضھم أطنبَ  ، )٥(واب ا ل ه م في التعريف فأدخل في

يئين ھو": حيث قال، ابن السبكي: مثل، طَ توسَّ وبعضھم ، )٦(منه ى : التعارض بين الش ا عل تقابلھم
اول تعريف التعارض . )٧(" ما مقتضى صاحبهوجه يمنع كل منھ ويؤخذ على ھذا التعريف أنه تن

ار": ظاھرا"ف كلمة ضِ وأنه لم يُ ، بين الأدلة بشكل عام ك لأن التع ا ھو في ذل ة إنم ين الأدل ض ب
 من والأصوليون ھم أكثر. )٨(وليس واقعا بين الأدلة ، بحسب ما يتبادر إلى ذھن المجتھدالظاھر 
رد )٩(، الاسم بھذا تعارضال تعريف تناول د التعارض ذكر ولم ي اء عن ذا الحديث علم ، الاسم بھ
ي الأحاديث: ھو الحديث أن مختلف الحديث، فذكروا بمختلف وصفهُُ  جاء وإنما  في تتعارض الت

. )١٠()أو يرجح أحدھما، فيوفق بينھما ديثان متضادان في المعنى ظاھراً أن يأتي ح(: أي ، الظاھر
ه م يتناول اءعل ول وم م رآن عل ذلك الق ذا ك ا الاسم، بھ اولوه وإنم وھم  اسم تحت تن  الاختلاف م
ه  –وكلام الله ، آيات كلام الله ما يوھم التعارض بين(: فعرفه الزركشي بأنه "والتناقض جل جلال

ة (: تعريف التعارض بما يلي فيمكن، على ما سبق وبناءً . )١١() ه عن ذلكنزَّ مُ  – ة آي تعارض دلال
فكل ، وبھذا يتبين لنا موافقة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي. )آية أخرى في الظاھرمع دلالة 

ةٍ  ة وجھ ه في ناحي ه يظھر ل ة دليل يعارض غيره فإن ه من تحصيل مقتضاه ، مقابل ه ويمنع فيقابل

                                                           
 . ٥١ص / ٥ج: تاج العروس: الزبيدي  )١(
 . ١٩٣ص / ٣ج: القاموس المحيط: الفيروزآبادي  )٢(
 . ٧٣٨ص : ٢ج: لسان العرب: ابن منظور  )٣(
 .٢٢٦ص : ٢المستصفى ج: الغزالي  )٤(
 .٢٠٨ص : روضة الناظر: ابن قدامة  )٥(
 .)٨٩-٨٨ص : ٢ج: ، وكشف الأسرار شرح المنار١٢ص: ٢أصول الفقه، للسرخسي ج  )٦(
 .٢٧٣: ٢ج: شرح المنھاج الإبھاج: ابن علي السبكي  )٧(
 .  ٥١-٤٨ص : منھج التوفيق والترجبح بين مختلف الحديث: عبد المجيد محمدالسوسوة. انظر د  )٨(
/ ١التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية،  ج: عبد اللطيف البرزنجي: ھذه التعريفات في الكتب التالية انظر  )٩(

دھا ٢٦ص يد صالح النجار. ود. وما بع رجيح دراسات: س د الأصوليين في التعارض والت ا  ١٨ص : عن وم
 . بعدھا

 . ١٩٦ص : ٢ج: تدريب الراوي:  جلال الدين السيوطي )١٠(
 . ٤٥ص : ٢ج: الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )١١(
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ا، جنس في التعريف يشمل كل تعارض: )تعارض(: وقولنا. )١( ين أو غيرھم ين آيت . سواء أكان ب
ينقيد يُ : )لالة آية مع دلالة آية أخرىد(: وقولنا ر الآيت ين غي ة وحديث، خرج التعارض ب أو ، كآي

  . أو آية ودليل عقلي، بين حديثين

ً ، قصد به أن التعارض بين الآيات القرآنية وھميّ يُ : )في الظاھر(: وقولنا ا يس حقيقي و . ول فھ
د عق عملَ فإذا أَ ، وليس له وجود في الواقع، يتبادر إلى الذھن تعارضٌ  رالمجتھ دَ بُّ ه في تَ ات  ل الآي

ات ھم وَ تَ ارتفع ذلك التعارض المُ ، الموھمة للتناقض ين الآي يف، ب ر موجود ، التعارض الحقيق غي
   . ألبتة بين نصوص الشريعة

  
  في القرآن  قوع التعارضوُ أو جواز مذاھب العلماء في  : ثانيالمبحث ال

ً وثُ  تين متساويتين دلالةً التضاد التام بين حج(: التعارض الحقيقي  ھو ومتحدتين ، دداً عَوَ  بوتا
 ً   : )٣(وبناء على ھذا فإن التعارض الحقيقي لايتم إلا باجتماع أمور أربعة . )٢()لاً حَ مَ وَ  زمانا

  . دليلينالالتضاد التام بين  .١

  .جية في المتعارضينالحُ  .٢

  . التساوي بين المتعارضين .٣

ل .٤ ت والمح ي الوق ين ف اد المتعارض د اخ. اتح اء وق ف العلم وليين(تل ن أص دثين، م ، ومح
ة أو في جواز) فقھاءو ذاھب مختلف ى م ه إل وع التعارض وعدم ة، وق ا ثلاث ى ، )٤(وأھمھ عل

  :النحو التالي

، وجمھور المحدثين ب الأربعة،ومنھم أئمة المذاھ، وليينذھب جمھور الأص: المذھب الأول
ة قي لا وُ إلى أن التعارض الحقي)٥(، وعامة الفقھاءالظاھر، وأھلُ  جود له بين الأدلة الشرعية العقلي

، ظاھرھما التنافي والتخالف مُ وھِ د دليلان يُ جِ وإذا وُ ، سواء أكانت قطعية أم ظنية، العقلية أو النقلية
لُ ، لا في نفس الأمر والواقع، المجتھد وإدراكه في فھمِ  صورٍ ذلك إلى قُ  دَّ رَ فإن مَ  ه وھذا ما أمي . إلي

ة الشرعية واستدل أصحاب ھذا المذھب على ين الأدل ي ب ، صحة قولھم بعدم وجود تعارض حقيق
  : بما يلي

  زه عن التعارض الحقيقينَ الوحي مُ : الدليل الأول

                                                           
 . ١٥٢ص : مدارك الحق، السنة الشريفة ومباحثھا: محمد صالح الفرفور. د  )١(
ن أح: انظر  )٢( د الله ب ازاني. ٧٨-٧٧: ٣ج:  كشف الأسرار: مدالنسفيعب ن عمر التفت ى : ومسعود ب ويح عل التل

 . ١٦٩-١٦٧: ١: النسخ في القرآن: مصطفى زيد. ود.  ٣٨: ٣ج:  التوضيح
  . ٦٠: منھج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، ص: عبد المجيد السوسوة. د: انظر  )٣(
ي   )٤( ف البزرنج د اللطي ر، عب ار: انظ ة  صالتع ين الأدل رجيح ب اوي. ٤١: ض والت د الحفن دكتور محم : وال

 .  ٤٣: التعارض والترجيح عند الأصوليين، ص
ى : وعبد الوھاب السبكي. ٢٧٥ص : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني  )٥( شرح المحل

 . ١٤٣-١٤٢ :٣: الإبھاج بشرح المنھاج: وابن علي السبكي. ٣٥٩: ٢: على جمع الجوامع
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 ً اقض، نزه عن الاختلافمن الله فھو مُ  وما كان وحيا الى، والاضطراب، والتن ول الله تع : لق
ِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلَِا ( ين نصوص ، )١()فاً كَثيِرًاوَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ فلا تعارض ولا اختلاف ب

لم  -ل من أفعاله قِ وما نُ ، ونصوص السنة، القرآن ه وس ام الشافعي . -صلى الله علي ول الإم ت (يق
حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدھما  -صلى الله عليه وسلم  -لا يصح عن النبي (: )ھـ٢٠٤

ر ه الآخ ا يثبت ر جھ، م ن غي وصم ومو، ة الخص ا، العم يل، لوالإجم ه ، والتفص ى وج إلا عل
  . )٢()النسخ

ي  ار المعتزل د الجب ي عب ل القاض ـ٤١٥ت (ونق لاف  )ھ ذيل الع ي الھ يخه أب ن ش ت (ع
ى إبطالِ ، بالمتناقض من الكلام قد علمنا أن العرب كانت أعرفَ (: قوله) ھـ٢٢٦ أمر  وكانت عل

لم  -رسول الله  ه وس ان  -صلى الله علي لم صل -أحرص، وك ه وس دّ  -ى الله علي القرآنيتح ، اھم ب
رًا(: ويتحداھم بأنه، م بالعجز عنهھُ عُ رِّ قَ ويُ  ا كَثيِ هِ اخْتلَِافً دُوا فيِ ِ لوََجَ ، )٣()وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ
ه  -لأنه كان ، ورد ذلك عليھم تلاوة وفحوىويُ  د  -صلوات الله وسلامه علي ه من عن ى أن ينسبه إل

يمالله ال ه، حك ين يدي ن ب ه الباطل م ا لا يأتي ه مم ه  وأن ن خلف ة، ولا م ه الدلال دعي أن ه ، وي وأن في
ه السلام  -لكانت العرب أيامه  -على ما قاله القوم  -فلو كان الأمر في تناقض القرآن ، الشفاء علي

ور، إلى ذلك أسبق - ره من الأم ى غي اقض، فلما رأيناھم عدلوا عن ذلك إل ا زوال التن ه علمن ، عن
   .)٤( )وسلامته مما زعموه

ا صَ( .. : )ھـ٤٥٦ت (علي بن أحمد ، ويقول الإمام ابن حزم د الله  حَّ فلم ك من عن أن كل ذل
الىوَ تعالى، وَ  ه لا تعارض ولا  حَّ صَ، جدناه تعالى قد أخبر أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تع أن

من  لَ طَ وبَ ، -كما قلنا ضرورة  -متفق وأنه كله ، والحديث الصحيح، اختلاف في شيء من القرآن
ك ، أو ضرب الحديث بالقرآن، أراد ضرب الحديث بعضه ببعض وصح أنه ليس شيء من كل ذل

 ً   .)٥()من جھله هُ لَ ھِ جَ وَ ، همَ لِ ه من عَ مَ لِ عَ ، لسائره مخالفا

راھيم حق إب و إس ام أب ول الإم اطبي  ويق حق  الش ن إس ـ٧٩٠: ت(ب ق [: )ھ ن تحق ل م إن ك
اد يقف ، المسائل ناطَ مَ  قَ قَّ كما أن كل من حَ ، فأدلتھا عنده لا تكاد تتعارض، عةبأصل الشري فلا يك
ابه ي متش ة ، ف ا ألبت ارض فيھ ريعة لا تع ول ...لأن الش م يق ذا: ث رر ھ ي ، إذا تق اظر ف ى الن فعل

ال: أحدھما : الشريعة بحسب ھذه المقدمة أمران ين ، أن ينظر بعين الكم ه لا تضاد ب وقن أن وأن ي
رآنآ ات الق ة، ي ين الأحاديث النبوي ع الآخر، ولا ب ين أحدھما م ى . ولا ب رأي إل ادئ ال إذا أدى ب ف

تلاف اھر اخ اء الخلاف، ظ د انتف ه أن يعتق ه، فواجب علي ه لا اختلاف في ه أن ھد ل د ش ، لأن الله ق
   . م من غير اعتراضلِّ سَ أو المُ ، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع

                                                           
  . ٨٢: النساء  )١(
 . ٢٧٥ص : إرشاد الفحول: الشوكاني  )٢(
 . ٨٢: النساء  )٣(
 .٣٨٧ص / ١٦ج، الجزء السادس عشر المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار  )٤(
ام: ابن حزم الأندلسي  )٥( ام في أصول الأحك يد صالح النجار. د: وانظر. ٣٥ص / ٢ج: الإحك في دراسات : س

 .١٧٦التعارض والترجيح عند الأصوليين، ص
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ر ال ا الأم انيوأم ً : ث ا إن قوم وا ف د أغفل م يُ ، ق وا النظرول ي ، معن م ف يھم الفھ ى اختلف عل حت
ا، والسنة، القرآن الاختلاف عليھم يھم رسول الله ، فأحالوا ب ذي عاب عل ه  -وھو ال صلى الله علي
ال ، من حال الخوارج -وسلم  لم  -حيث ق ه وس يھم -صلى الله علي رآن ولا يجاوز (: ف رأون الق يق

  .)٢()١()حناجرھم

ال) ھـ٣٨٨ت (أن الخطابي : )ھـ٩١١ت (ويذكر السيوطي  : لسائل عن إحدى الشبھات ق
ين ظَ ، بحضرة رجال -صلى الله عليه وسلم  -اعلم أن ھذا القرآن نزل على رسول الله ( ي وب ھران

زاً قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مَ  ه مَ ، غم ً وعلي ا دھم مُ ، طعن ذا عن ان ھ و ك ناقضة فل
ائل يريد ال -لت ھِ وجَ ، علموا -أي العرب  -ولكن القوم ، وأسرعوا بالرد عليه، ا بهلتعلقو م ، -س ول

    .)٣()ينكروا ما أنكرت

  )٤( عارض الحقيقي يؤدي إلى التكليف بما لا يطاقالتَ : الدليل الثاني

ارضٌ  رعية تع ين النصوص الش ان ب و ك ه ل ك أن تلاف وذل ا لا ، واخ ف بم ى التكلي لأدى إل
ه، ن الشارع لو أمر المكلف بفعل شيء معينلأ. يطاق ً ، ونھاه عن فعل الشيء ذات ا ا مع : وطلبھم

ب، واحد وعلى وضعٍ ، في آن واحد هِ علِ فِ  مُ دَ وعَ  الشيء علُ فِ  ا لا يطاق، واحد بٍ لس و تكليف بم ، فھ
اق  لا يُ  ا لا يط ف م ارعتَ وتكلي ه الش أمر ب ور أن ي الى. ص ه تع ُ نَ (: لقول فُ اللهَّ ا إلِاَّ لَا يكَُلِّ فْسً

  . )٥()وُسْعَھَا

  ثبوت التعارض الحقيقي بين الأدلة يؤدي إلى التناقض: الدليل الثالث

ونھى عنه بنص ، فلو أمر الشارع بنصٍ ، بوت نتائجھا في الخارجلأن المفروض في الأدلة ثُ 
ً  لزم منه أن يكون الشيء الواحد حلالاً ، آخر ً ، وحراما ً  أو واجبا اقض، وحراما اقض و، وھذا تن التن
أنه  -وھو أيضا محال  على الشارع . )٦(فما أدى إليه يكون ھو الآخر باطلا ، باطل و ، -جل ش فھ

ال دُ رِّ فَتَ وھو وحده المُ ، فھو منزه عن كل قصور د البخاري   .)٧(بالكم ن أحم ز ب د العزي ول عب يق
ى شيء، التعارض والتناقض من أمارات العجز(: )ھـ٧٣٠ت( ام حجة متناقضة عل ، لأن من أق

ر متناقضة ة حجة غي ك لعجزه عن إقام ذا إذا أثبت حُ ، كان ذل ً وك ا ل آخر  كم دليل عارضه دلي ب
ه المٍ ، يوجب خلاف ل س ة دلي زه عن إقام ك لعج ان ذل الى أن يوصف ، عن المعارضة ك والله يتع

   .)٨()به

                                                           
 . ٦٠-٥٥ص / ٦ج: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: القسطلاني  )١(
 .٢٠٤-٢٠٢ص / ٢ج: الاعتصام: ، و الشاطبي.٢٩٤ص / ٤ج: الموافقات: الشاطبي  )٢(
 .٨٨ص : / ٣ج: الإتقان في علوم القرآن: السيوطي  )٣(
يد صالح النجار. د: وانظر. ٣١ص . ووجوه الترجيح بينھا شريع المتعارضةأدلة الت: بدران أبو العنين. د  )٤( : س

 . ١٩٣ص :  دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين
 . ٢٨٦: البقرة  )٥(
 .١٨١دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين، ص : سيد صالح النجار. د  )٦(
 .٧٦ص / ٤وج. ٣١ص / ٣ج: الموافقات: الشاطبي  )٧(
 .٧٦ص / ٣كشف الأسرار، ج : النسفي  )٨(
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  إلى الكتاب والسنة -عند الاختلاف  -الأمر بالرجوع : الدليل الرابع

الر ا الله ب د أمرن اب اللهفق ى كت وله، جوع إل نة رس ع أي خِ، وس ه ، ةعَنازَ أو مُ  لافٍ لرف لقول
وْمِ الْآخَِ(: تعالى ِ وَالْيَ َّ سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ ِ وَالرَّ كَ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهَّ رِ ذَلِ

ان ، )١()}٥٩{ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا  ةفلو ك ات القرآني ين الآي ة تعارضٌ ، ب ين الأحاديث النبوي  أو ب
ي عٌ ، حقيق ا رف وع إليھم ي الرج ان ف ا ك تلاف لم ارضٌ ، للاخ ا تع ان بينھم و ك ل ل تلاف ب ، واخ

يفُ، فضي إلى الاختلافيُ سَ فَ  ً حُ  يدُ لأن كل واحد من المتعارضين سَ ا م الآخر كم ولكن ، خلاف حك
اب الله وسنة رسولهالآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف  ى كت ى عدم ، بالرجوع إل دل عل ف
ة الشرعية ين الأدل ي ب ى . وجود تعارض حقيق د الرجوع إل دين بع ين المجتھ ي اختلاف ب إن بق ف

   .)٢(لا في الآيات والأحاديث، داركھمفھامھم ومَ في أَ  فإنما ھو اختلافٌ ، كتاب الله وسنة رسوله

   ل على عدم وجود التعارض الحقيقيإثبات الناسخ والمنسوخ يد: الدليل الخامس

اب والسنة وم أن الناسخ ، فقد أثبت علماء الإسلام الناسخ والمنسوخ في نصوص الكت ومعل
ين متعارضين ان في دليل ا يكون ا بحال، والمنسوخ إنم و أمكن ، بحيث لا يصح اجتماعھم ه ل لأن

اركان أحدھما ناسخا والآخر منسوخالما ، الجمع بينھا ان التع و ك ائزاً ، ول ع  ض ج ا في الواق بينھ
دة، ونفس الأمر ات الناسخ والمنسوخ فائ ا ، لما كان للبحث عن إثب ان يصح العمل بكل منھم ولك

ً  ابتداءً  ً ، ودواما اع ولكن العمل بالناسخ والمنسوخ معا ه ، باطل بالإجم ى أن دل عل لا تعارض في ف
  .)٣(ونفس الأمر الواقع

اني اجواز التعارض م :المذھب الث ة س، طلق ة واء أكانت الأدل ة أو نقلي ذا ، )٤(عقلي ى ھ وإل
فِ ، وابن السبكي، كالعبادي، ذھب بعض الفقھاء الشافعية   . )٦(وبعض الجعفرية ، )٥(الھندي يّ والصَّ

)٦( .  

وعدم ، ماراتإلى جواز التعارض بين الأ ذھب جماعة من الفقھاء الشافعية :المذھب الثالث
ة  جواز ذلك بين الأدلة د   .)٧(القاطع هوق د مذھب ا يؤي ق بم تند كل فري د ، اس تاذ عب د ساق الأس وق
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اطبي  )٢( ات، ج: الش ين. ود. ١١٩ص / ٤الموافق و العين دران أب ريع المتعارضة، ص : ب ة التش يد . ود. ٣١أدل س

 . ١٧٦-١٧٤دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين، ص : صالح النجار
ار. د: انظر  )٣( يد صالح النج ي : س ات ف د الأصولييندراس رجيح عن ارض والت ف . ١٩٥ص : التع د اللطي وعب

 . ١٢١: ٤ج: الموافقات: والشاطبي. ٧٢ص : ١ج: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: البزرنجي
: وجلال الدين محمد بن أحمد. ٣١٠: ٢ج: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: عضد الدين الإيجي: انظر  )٤(

 . ٣٥٩-٣٥٧: ٢: وامعشرح المحلى على جمع الج
رحيم الأرموي  )٥( د ال ن عب د ب دين محم ام ھو صفي ال وفي بدمشق ع د، وت د بالھن ـ٧١٥(، ول ات : انظر. )ھ طبق

  . ١٨٧-١٨٦: ٢: الأصوليين، للمراغي
نوي: انظر  )٦( رحيم الأس د ال دين عب ال ال اج الأصول : جم ى منھ ة السول عل ي  و. ١٦٠-١٥٧: ٣نھاي ن عل واب

  . ١٣٣ -١٣٢: ٣ : شرح المنھاجالإبھاج ب: السبكي
ن .  ٢٥٦/ ٣: نھاية السول على منھاج الأصول: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي: انظر  )٧( وجلال الدين محمد ب

  .٢/٣٥٩شرح المحلي على جمع الجوامع : أحمد
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تھا كل فريقٍ  اللطيف عبد الله عزيز البزرنجي أدلةَ  راجح في ، مع مناقش رأي ال ان ال ا ببي م أعقبھ ث
ِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافاً كَثيِرًا(: وعززه بقوله تعالى، نظره إن (: وقال، )١( )وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ

ى ثُ ، التعارض بمعنى التناقض  يقوله تعالى المتقدم يدل بمنطوقه على نف ه عل دل بمفھوم وت وي ب
ر الله : لأن الآية تشير إلى قياس استثنائي تقديره، التعارض بمعناه العام لو كان القرآن من عند غي

فثبت أنه من عند ، اقضتنلكنه ليس فيه الاختلاف الكثير وال، فيه الاختلاف الكثير والتناقض دَ جِ وُ لَ 
  . )٢() وھو لا ينافي كونه من عند الله، الاختلاف القليل موجود: ومفھومه  .الله

ة . وكذلك الاختلاف القليل، إذ الاختلاف الكثير غير موجود، ردودمَ  وھذا الفھمُ  فأسلوب الآي
الى) عكس الظاھر(من قبيل ما يسمى في البلاغة بـ  ه تع ا في قول وْ (: كم لْ لَ دَادًا قُ رُ مِ انَ الْبحَْ كَ

دَدًا هِ مَ ا بمِِثْلِ وْ جِئْنَ ي وَلَ اتُ رَبِّ دَ كَلمَِ لَ أنَْ تنَْفَ رُ قبَْ دَ الْبحَْ ي لنَفَِ اتِ رَبِّ راد أن ، )٣() لكَِلمَِ يس الم فل
دا، كلمات الله تنفد بعد نفاد البحر لَ لا قَ ، بل لا تنفد أب ادِ  ب ده نف د : وحاصل الكلام. البحر ولا بع لنف

الى. )٤( لبحر ولا تنفد كلمات ربيا ه تع اتيِ ... .(: وكقول ترَُوا بآِيََ هِ وَلَا تشَْ افرٍِ بِ لَ كَ وا أوََّ وَلَا تكَُونُ
اتَّقوُنِ  ايَ فَ يلًا وَإيَِّ ا قلَِ النھي الأول )٥( .)ثمََنً ود ب يس المقص اني يُ  هأن: فل وا ث م أن يكون اح لھ ب

وليس المقصود . سارعون إلى الكفربمن يُ  فيه تعريضٌ و ، أو أي ترتيب آخر، أو ثالثھم، الكافرين
ً : في الثاني راً  أنه يباح لھم أن يشتروا بآيات الله ثمنا ا المقصود، كثي ات الله : وإنم أن لا يشتروا بآي
يلاً ، أي ثمن راً  قل ان أو كثي هٌ . ك ه تنبي يلاً  وفي د أن يكون قل ى أن كل ثمن لا ب ات الله  عل بجانب آي
  .)٦(سارع بشراء الثمن القليل بآيات الله تعالى بمن يُ  وفيه تعريضٌ ، تعالى

ول... ه عن الاختلاف زَّ نَ الله مُ  وكلامُ (: لذلك قال الزركشي دئ : إلى أن يق ع للمبت د يق ولكن ق
 ً ا صُ، فاحتيج لإزالته، وليس به ما يوھم اختلافا اوالجمع بينھ، في مختلف الحديث فَ نِّ كم  ، )٧() م

أَ  و عَ رجَ ف ذا ال الاختلافحدوث ھ ى أمر خارجٍ ، ھم ب ه إل ى بم، عن النص ذات رة  ةَ لَّأن قِ : عن الخب
ائلهوَ  صورِ أو قُ ، فھمه وبأدواتِ ، بالنص ةُ ، س ذا التعارض ھي المنتج يس ف، لھ ي النص نفسه ول

ذه . لإزالته هِ رسِ فر العلماء على دَ ا، فترتب على ذلك تواختلاف كثير أو قليل ين ھ ويمكن الجمع ب
ً بحَِملِ : ثةالمذاھب الثلا ا أو في ، كلام القائلبن بجواز أو وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية مطلق

ارات، نيةالأدلة الظَّ  ام، والأم اه الع ى التعارض بمعن ين ، عل افي ب امالصادق بالتن ، والخاص، الع
ق د، والمطل ل، والمقي ين، والمجم اھر، والمب نص، والظ ك، وال و ذل انعين ، ونح لام الم لِ ك وحمَ
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 . ٨٦-٥٩ص :  منھج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث
 . ١٠٩: الكھف  )٣(
ي  )٤( ر الزركش رآن: انظ وم الق ي عل ان ف رادي. ٣٩٩ص / ٣ج: البرھ ر الم داني : وانظ ى ال روف الجن ي ح ف

 . ٢٨٧ص  : المعاني
 . ٤١: البفرة  )٥(
     .٢٣١ص / ١ج : أمالي  المرتضى: الشريف المرتضى  )٦(
 . ٤٥: ٢ج: البرھان: الزركشي  )٧(
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اقض، از التعارض مطلقا أو في الأدلة القطعية فقطلجو ى التن ذي بمعن ، على التعارض الخاص ال
  . )١(أو التضاد 

  ودوافعھا، التعارضوى اتاريخ دع:  لثالمبحث الثا

ه، فھم القرآن لا نشك في أن طلبَ  راد من آيات ر، واستيضاح الم ذ وقت مبك دأ من د ب وأن ، ق
ي اصطلح  ك الت ابھاتبعض نصوصه وبخاصة تل ى تسميتھا بالمتش ا من ، )٢(عل ارت نوع د أث ق

لم  -الجدل في حياة رسول الله  دم من و. -صلى الله عليه وس ي تتضمن نصالأق ً طعنوص الت في  ا
ا : قاَلَ  -رضي الله عنه  –ھو حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةََ ، بالتعارض مع الحقائقله  واتھامٍ ، القرآن لمََّ

ذَا )ياَ أخُْتَ ھاَرُونَ (إنَِّكُمْ تقَْرَءُونَ : ألَوُنيِ فقَاَلوُاقدَِمْتُ نجَْرَانَ سَ  ذَا وَكَ لَ عِيسَى بكَِ ا . وَمُوسَى قبَْ فلَمََّ
 ِ ائھِِمْ «: سَألَْتهُُ عَنْ ذَلكَِ فقَاَلَ   -صلى الله عليه وسلم -قدَِمْتُ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ ونَ بأِنَْبيَِ مُّ انوُا يسَُ إنَِّھمُْ كَ

الِ  ي أجاب و، في الحديث رَ كِوھذا الطعن الذي ذُ   .)٣( »حِينَ قبَْلھَمُْ وَالصَّ هالنب زال ، علي رددلا ي  يت
رٍ  .إلى يومنا ھذا في أفواه الطاعنين  اتھمطُ  رَ وذكَ، من الطاعنين وقد تكلم القرآن عن كثي م ، عون ث

ا رداً  ردَّ  ً  عليھ ً يِّ بَ  واضحا ا ً مُ  ن ا أتي فحم تطيع أن ي ه يس رآن ؛ فبعضھم ادعى أن ل الق ى (بمث إذَِا تتُْلَ
وْ نَ  مِعْناَ لَ دْ سَ الوُا قَ ا قَ يْھِمْ ءَاياَتنَُ ذَاعَلَ لَ ھَ ا مِثْ اءُ لقَلُْنَ ه  )٤()شَ أتوا بمثل الى أن ي داھم الله تع فتح

ه فعجزواإلى أن ، تدرج معھم في التحدي ثم ، فعجزوا وبعضھم . تحداھم أن يأتوا بسورة من مثل
ا ھا زعم أن ھذ رآن إنم ينالق ابقين، و من قصص الأول زَلَ (، وأساطير الس اذَا أنَْ مْ مَ لَ لھَُ وَإذَِا قيِ

لِ  ا، الكتابةولا  القراءةالله عليھم أنه لا يعرف  دَّ رَ فَ ، )٥()ينرَبُّكُمْ قاَلوُا أسََاطِيرُ الْأوََّ م   ! ؟فكيف ينقلھ ث
د كتبثم  لم صل -الأساطير ليست خاصة بمحم ه وس ل ھي كتب لل، -ى الله علي عب اذا لا ، جمي فلم

ال ؟.. منھا حضرون لنا ھذه الكتب التي نقلَ تُ  ال الله : وبعضھم ق ه من غلام نصراني فق ه تعلَّم إن
ذَا لِ (: تعالى يٌّ وَھَ هِ أعَْجَمِ دُونَ إلِيَْ ذِي يلُْحِ انُ الَّ رٌ لسَِ هُ بشََ ا يعَُلِّمُ ونَ إنَِّمَ مْ يقَوُلُ انٌ وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّھُ سَ

 .جة واضحةحُ رد الله عليھم بِ ، عنوا طعناً◌ً وطَ ، شُبْھةًَ  وھكذا كلما أثاروا .)٦( )مُبيِنٌ عَرَبيٌِّ 

ه  – في القرآن في عصر الصحابة ؛ ففي زمن عمر وحصل طعنٌ  ان في  -رضي الله عن ك
ن العاص ه  – أجناد عمرو ب ه -رضي الله عن ال ل ابه ، )٧()صبيغ(: رجل يق ان يسأل عن متش ك

ً ، ما المرسلات عرفا[: فكان يقول ،القرآن ً . ما العاصفات عصفا ً  تشكيكا ا ه عمرو ، وتعنت فأرسل ب
ا  –) إلى عمر( ه، -رضي الله عنھم م عمر بقدوم ا عل ه، هُ رَ حضِأمر رجلا أن يُ ، فلم ال ل إن : وق

ياء، خلراجين من نَ ز له عَھَّ وكان عمر قد جَ . علتفَ وَ  كَ بِ  فعلتُ  كَ فاتَ  أله عن أش اءه س ا ج م . فلم ث

                                                           
 . ٧٢ص : ١ج: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: عبد اللطيف عبد الله البرزنجي: انظر  )١(
وإنما عرض خلاف في تفاصيل العقائد أكثر مثارھا من (: )٤٦٣ص ( : ،في مقدمته: انظر ما قاله ابن خلدون  )٢(

 .)الآي المتشابھة
 ).٢١٣: النھي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب، رقم: كتاب الآداب، باب(مسلم  أخرجه  )٣(
 . ٣١: الأنفال  )٤(
 .٢٤: النحل  )٥(
 . ١٠٣: النحل  )٦(
ن الخطاب : صبيِغٌ (: قال ابن منظور  )٧( أمَر عمر ب رآن، ف كل الق ؤَالات في مُشْ اسَ بسُ تُ الن ان يتَعََنَّ اسم رجل ك

 ).٤٣٩/ ٨(، لسان العرب )البصَرة، ونھَي عن مُجالسََتهِبضربه، ونفاه إلِى 
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اه. وأنا عبد الله عمر: فقال. أنا عبد الله صبيغ: من أنت ؟ فقال: هقال ل ى أدم ه ، فضربه حت م ترك ث
ى شُ اه، يفِ حت ى أدم م ضربه حت ه ح، ث م ترك فيث ى ش ى، ت م ضربه حت اه ث ى ، أدم ه حت م ترك ث
ال صبيغ، رحضِ ، ثم أُ )١(شفي تلاً : فق اقتلني ق ي ف د قتل ؤمنين إن كنت تري ر الم ا أمي يلاً  ي وإن ، جم
داوينيك د أن ت ت تري تُ ، ن د والله برئ رة. فق ى البص ر إل له عم ى ، فأرس ا موس ا أب ر واليھ وأم

عري بِ  عِ مَ الأش ن مُ  ن اس م تهالن ل، جالس ى الرج ك عل تد ذل ر أن ، فاش ى عم و موسى إل فأرسل أب
ة. فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته، هتُ وبَ نت تَ سُ الرجل حَ  من الخوارج  -فلما خرجت الحروري

ذا: لصبيغ قيل، - ذا وك ون ك وم يقول ر، إنه قد خرج ق د مات عم ال. وق د، ھيھات: فق ي الله  ق نفعن
  .)٢(] يعني عمر، بموعظة العبد الصالح

م في  -رضي الله عنھما  - )ھـ٦٨ت(عبد الله بن عباس : حبر الأمةوكان  ل من تكل من أوائ
اتوقد رُ ، للتعارض ةِ مَ وھِ الآيات المُ  ه عدة رواي ا، ويت عن ا رواه البخاري : منھ ن م عن سعيد ب
اس[: جبير قال ن عب ال رجل لاب ي أجدُ : ق ياء تختلفُ  إن رآن أش ى أن ت ....... يّ لَعَ  في الق ول إل ق
ً فإن الله لم يُ : الرواية رآن، إلا أصاب به الذي أراد رد شيئا إن كُ، فلا يختلف عليك الق د  لاًّ ف من عن

  .)٣(] الله

نْ (و دٍ مِ ن حُمَيْ د بْ رَجَ عَبْ د أخَْ ن زَيْ يّ بْ حَى، طَرِيق عَلِ ي الضُّ نْ أبَِ نَ الْأزَْرَق، عَ افعَ بْ ، أنََّ نَ
الىَ ، ياَ ابِْنَ عَبَّاس: أتَيَاَ ابِْنَ عَبَّاسٍ فقَاَلَا ، وَعَطِيَّةَ  ِ تعََ وْلِ اللهَّ نْ قَ ونَ (أخَْبرِْناَ عَ وْمُ لَا ينَطِقُ ذَا يَ  )٤( )ھَ
وْمَ الْ (: وَقوَْله مُونَ ثمَُّ إنَِّكُمْ يَ مْ تخَْتصَِ دَ رَبِّكُ ةِ عِنْ هِ  )٥( )قيِاَمَ رِكِينَ (: وَقوَْل ا مُشْ ا كُنَّ ا مَ ِ رَبِّنَ  )٦() وَاللهََّ
َ حَدِيثاً(: وَقوَْلهِ  تأَتْيِ ، إنَِّهُ يوَْمٌ طوَِيلٌ وَفيِهِ مَوَاقفُِ ، وَيْحَكَ ياَ ابْنَ الْأزَْرَقِ : قاَلَ  . )٧()وَلَا يكَْتمُُونَ اللهَّ

ُ ، ثمَُّ يؤُْذَنُ لھَمُْ فيَخَْتصَِمُونَ ، مْ سَاعَةُ لَا ينَْطِقوُنَ تأَتْيِ عَليَْھِ  اءَ اللهَّ دُونَ ، ثمَُّ يكَُونُ مَا شَ ونَ وَيجَْحَ ، يحَْلفُِ
ُ عَلىَ أفَْوَاھِھمْ  ثمَُّ تنَْطِقُ ، فتَشَْھدَُ عَلىَ أعَْمَالھِْم بمَِا صَنعَُوا، وَتؤُْمَرُ جَوَارِحُھمْ ، فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ خَتمََ اللهَّ

  . )٨()وَلَا يكَْتمُُونَ اللهَّ حَدِيثاً(: وَذَلكَِ قوَْله، فيَشَْھدَُونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ بمَِا صَنعَُوا، ألَْسِنتَھُمُْ 

                                                           
ر   )١( ه  -صدرُ عم ن  -رضي الله عن ة، لك ة الحقيق و أراد معرف م ل ب عل ذَ طال ن أن يؤُاخ ه أذكى م ع، وعقل أوس

بصيرة عمر أدركت أنه عابث، يريد العبث بحرمة كتاب الله، ليلبس على الناس دينھم،  ففعل به ما فعل، فعمر 
ردَعَ  - عنه رضي الله - ذي يجب أن يُ كِكِ الخبيث ال ين المُشَ ر، وب يفُرَق من غير شك بين السائل الذي لا ينُتھ

 .ويزُجر
دارمي  )٢( رحمن ال د ال ن عب د الله ب نن :  انظرعب دارمي س ھورة، )١/٦٦(ال ناد القصة صحيح والقصة مش ، وإس

 .فقد جمع أطراف القصة ورواياتھا، )٢/١٥٢(الدر المنثور في التفسير بالمأثور : وانظر السيوطي
ان في : والسيوطي. ٣/١٣١ج: كتاب التفسير، سورة حم السجدة: انظر النص كاملا في صحيح البخاري  )٣( الإتق

 . ٢٧: ٢: علوم القرآن
  . ٣٥: المرسلات  )٤(
 . ٣١: الزمر  )٥(
  . ٢٣: الأنعام  )٦(
  . ٤٢: النساء  )٧(
  . ٤٢: النساء  )٨(
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امِتِ قاَلَ  ِ بْنِ الصَّ رِو بْ: وَرَوَى ابِْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهَّ ِ بْنِ عَمْ : نِ الْعَاصِ قلُْت لعَِبْدِ اللهَّ
 ِ وْلَ اللهَّ تَ قَ ونَ (أرََأيَْ وْمُ لَا ينَْطِقُ ذَا يَ الَ  )١()ھَ ارَاتٌ : ؟ فقََ الَاتٌ وَتَ هُ حَ ةِ لَ وْمَ الْقيِاَمَ ال لَا ، إنَِّ يَ ي حَ فِ

  . وغير ذلك من الآثار. )٢( )وَفيِ حَال ينَْطِقوُنَ ، ينَْطِقوُنَ 

ى  ل التي المسائ ىأول من )٣( القول بالقدروكانت مسألة  ظھر فيھا الخلاف بين المسلمين عل
ز : قال، أخبرنا عبد الله بن مسلمة[: قال ابن سعد في الطبقات الكبرى، هدِّ على أشُ  د العزي حدثنا عب

ن شعيب، بن أبي حازم عن أبيه ه، عن عمرو ب الا، عن أبي ا ق ي العاص أنھم نا : عن ابن ا جلس م
 ً لم -في عھد رسول الله  مجلسا ه وس ً  - صلى الله علي ا ا أشد اغتباط ً  وكن ا ناه يوم ، من مجلس جلس

لم  -رسول الله  جرِ عند حِ  جئنا فإذا ناسٌ  ه وس رآن -صلى الله علي اھم ، يتراجعون في الق ا رأين فلم
م -صلى الله عليه وسلم  -ورسول الله ، اعتزلناھم ا رسول ، خلف الحجر يسمع كلامھ فخرج علين

ً  -صلى الله عليه وسلم  -الله  يھم، في وجھه الغضبُ  فُ عرَ يُ ، مغضبا ال، حتى وقف عل وم : فق أي ق
م ، وضربھم الكتاب بعضه ببعض، باختلافھم على أنبيائھم، ت الأمم قبلكملَّ بھذا ضَ ..!  رآن ل إن الق

ً ، ينزل لتضربوا بعضه ببعض ه، ولكن يصدق بعضه بعضا اعملوا ب ابهَ ، فما عرفتم منه ف ا تش  وم
م، وإلى أخي ثم التفت إليَّ ، عليكم فآمنوا به ا معھ نا أن لا يكون رآن ة  )٤(]فغبطنا أنفس ذه الرواي وھ
ً  تتضمن تحذيراً  ً ، القرآن بعضه ببعض ربِ عن ضَ  ونھيا وينفي ، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا

ئُ ويُ ، بين نصوصه أو تضاربٌ  التوجيه النبوي أن يكون ھناك تعارضٌ  ان  نب ا ك ا حصل إنم أن م
م دقيق ال، بسبب سوء الفھ اھم الرسول . نظروعدم ت ذلك دع لم  -ول ه وس ى أن  -صلى الله علي إل
ه  . وكلوا الأمر فيما لم يعرفوه إلى العلماءويُ ، يأخذوا بما عرفوه لم  -أما كون ه وس  -صلى الله علي

د خرج مُ  ً ق با دة، غض ى الوح ة إل د حاج انوا أش ت ك ي وق نھم ف تلاف بي وع الاخ ذلك لوق دم ، ف وع
ك -لى الله عليه وسلم ص -مع كثرة تحذيره . رقةالفُ  م من ذل ة تشير . لھ ول إن الرواي ل يمكن الق ب

ه نَ يَّ كان قد بَ  -صلى الله عليه وسلم  -إلى أن الرسول  ازعوا في اك من ، لھم الأمر فيما تن ولكن ھن
         .)٥(من مخالفة الأنبياء  -صلى الله عليه وسلم  -بدليل تحذيره ، خالف

ي [: قال -رضي الله عنھما  -عباس  وأخرج ابن جرير الطبري عن ابن صلى الله  -أتى النب
أخبرنا يا محمد بھذا الذي جئتنا به : فقالوا، ماھُ مّ من يھود سَ  م في عامةٍ شكِ سلام ابن مِ  -عليه وسلم 
ً ..من عند الله  صلى الله عليه وسلم  -فقال لھم رسول الله ، كما تناسقت التوراة ؟ فإنا لا نراه متناسقا

                                                           
 . ٣٥: المرسلات  )١(
 .٥٥٥: ٨: فتح الباري: العسقلاني  )٢(
. انظر د. أن الإنسان يقدر أعمال نفسه بعلمه، ويتوجه إليھا بإرادته، ثم يوجدھا بقدرته: المقصود بالقول بالقدر  )٣(

 . ١٠٢ص : القرآن والفلسفة: محمد يوسف موسى
موا. ٦٨٠٨رقم : وأخرجه الإمام أحمد في المسند. ١٩٢: ٤الطبقات،  : ابن سعد  )٤( در، رق اب الق : بن ماجة في ب

 . وإسناده حسن. ٨٥
ريم:  طه الديواني. د: انظر بحث  )٥( رآن: حول دعوى التناقض بين نصوص القرآن الك الة الق ة رس ران. مجل . إي

 . ١٥ص . ھـ١٤١٢سنة : ٧عدد
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ً ،  إنكم لتعرفون أنه من عند اللهأما والله: - نُّ (، عندكم تجدونه مكتوبا سُ وَالْجِ نْ تِ الْإِ قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَ
   .)٢( )١( )عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بمِِثْلِ ھَذَا الْقرُْآنَِ لَا يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ ظھَِيرًا

أثاروا بعض الشبھات ، من أعداء الإسلاموالنصارى وغيرھم  بين أن اليھودفھذه الروايات تُ 
دين ، ودوافعھم في ذلك معروفة، حول القرآن الكريم في عصر النبوة ذا ال ى ھ وھي التشويش عل

ثم ، ببيانھا -صلى الله عليه وسلم  -فقام الرسول ، ةجَّ ولا حُ  دٍ نَ ثيرونھا من غير سَ يُ  بھاتٍ شُ بِ ، الجديد
ا بَ  . وتابعيھم بإحسان، من صحابة وتابعين، بعده علماء الأمة ھذه المھمة منتولى  دُ  دَ عُوكلم  العھ

  .كلما زادت الإشكالات والطعون في القرآن ، بعصر النبوة
  

  تدوين دعاوى التعارض:  رابعالمبحث ال

 ً ً  اھتم علماء للاسلام قديما ً  وحديثا أل، عظيمة عنايةً  كبيراً، وأوَلوَهُ  بھذا الموضوع اھتماما فوا ف
ب ه الكت نفات، في ه المص نفوا في د ، وص اوى  وق دوين دع ى ت رھم إل ديث غي اء الح بق علم س
ين أحاديث رسول الله ، التعارض ه  -فصنفوا في الجمع بين ما ظاھره التعارض ب صلى الله علي

تأثرت مباحث نت وِ ولما دُ  ، كتب التفسير بھذه الدعاوىكما امتلأت ، )٣( –وسلم  رآن اس وم الق عل
ذا . والكلام عليھا آية آية، وحصرھاواستيعاب آياته ، ح ھذا العلمبإيضا دوين لھ ة الت وقد كانت بداي

ريم رة، العلم مرتبطة بطعون أثيرت حول  بعض آيات القرآن الك ة المطھ  لِ بَمن قِ ، والسنة النبوي
ائله أث كثيراً ) الطاعنين(و) الملحدين(لذلك يتردد ذكر ھؤلاء ، بعض الملحدين فيه رد في مس اء ال ن

ى قُ ، طاعنھمم أو مَ ھِ جِ جَ حُ  لتفنيدِ ، عليھم ك المطاعن ترجع إل ان أن تل م في صورٍ وبي ة ، الفھ أو قل
 : ظھر مادة ھذا العلم في نوعين من المؤلفاتوتَ . القرآن الكريم لغةالتي ھي ، العلم بالعربية

  . وإزالة ما فيھا من إشكال، مؤلفات تخصصت بجمع الآيات التي توھم التعارض  .أ 

وعية  .ب  ات موس ة، مؤلف رآن المختلف وم الق ث عل واع ومباح ت أن وھم ، جمع ا ي ى م افة إل إض
رآن للزركشي : مثل. التعارض ـ (البرھان في علوم الق ـ٧٩٤ت ماهُ ) ھ وھم الاختلاف مُ: وأسَ

ال ون": فق امس والثلاث وع الخ تلاف: الن وھم الاخ ة م ين ، معرف ارض ب وھم التع ا ي و م وھ
   . )٤(آياته

رآن شكِ مُ : وأشار إليه السيوطي باسم) ھـ٩١١تـ (للسيوطي " في علوم القرآنالإتقان "و ل الق
وھم الاختلاف ، في مشكله: النوع الثامن والأربعون": م الاختلاف والتناقض حيث قالوموھ وم

  .)٥("والتناقض

                                                           
 . ٨٨: الإسراء  )١(
 . ١٥٨/ ١٥ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري  )٢(
اء والمحدثين: ن حمادنافذ حسي. د  )٣( ين الفقھ دھا، إذ أورد أسماء المصنفات  ٥٧ص : مختلف الحديث ب ا بع وم

 . التي كتبت في ھذا الموضوع
 . ٤٥/ ٢ج: البرھان في علوم القرآن: الزركشي  )٤(
 . ٢٧/ ٢ج: الإتقان: السيوطي  )٥(
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ارض وھم التع ي ت ات الت ع الآي ي تخصصت بجم ات الت ذه المؤلف ن ھ وع، وم و مطب ا ھ ، م
  :منھاالمطبوع من و. .خطوط ومنھا ما ھو م

رآن" .١ ابه الق ه من متش ل: "الرد على الزنادقة والجھمية فيما شككوا في ن حنب د ب ام أحم  . للإم
  .بالسعودية، دار الثبات: وطبعته، حققه صبري بن سلامة). ھـ٢٤١تـ (

لم، لابن قتيبة: "تأويل مشكل القرآن"كتاب  .٢ ـ (، أبي محمد عبد الله بن مس ـ٢٧٦ت شرحه ، )ھ
   . ٢ط .ونشرته دار التراث بالقاھرة، نشره السيد أحمد صقرو

ادي : "متشابه القرآن  الكريم" .٣ ر المن ن جعف د ب ـ (لأبي الحسن أحم ـ٣٣٦ت ق ) .ھ ع بتحقي طب
  . ونشرته مكتبة لينة بمصر، نيمانعبد الله بن محمد الغ

رآن" .٤ ابه الق ذانيللقاضي : "متش دالجبار الھم ـ٤١٥( عب اھرة) ھ ي الق ع ف راثدا: طب  ر الت
  .تحقيق عدنان زرزور، بمصر

ار: "تنزيه القرآن عن المطاعن" .٥ د الجب ـ ( للقاضي عب ـ٤١٥ت ة ). ھ في دار النھضة الحديث
  . ، بتحقيق عدنان زرزوربيروت

ز" .٦ اب الله العزي ي كت ابھات ف ات المتش ان الآي ي بي ل ف رة التأوي ل وغ ب : "درة التنزي للخطي
  . بيروت، ق الجديدةنشر دار الآفا ).ھـ٤٢٠تـ ( الإسكافي

رآن" .٧ ي طالب القيسي: "تفسير المشكل من غريب الق ن أب د مكي ب ي محم ـ ( لأب ـ٤٣٧ت  )ھ
  . على حسين البواب: في الرياض نشر مكتبة المعارف بتحقيق د، طبع سنة

اني : "رطينالقُ"كتاب  .٨ ن مطرف الكن ـ (لاب ـ٤٥٤ت رآ، )ھ ابي مشكل الق ين كت ه ب ن جمع في
  .بيروت، دار المعرفة بعط. وغريبه لابن قتيبة

ـ (، لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي: "البرھان في متشابه القرآن" .٩ ـ٥٥٠ت ، )ھ
  . بيروت، ونشرته دار صادر، طبع بتحقيق أحمد عز الدين عبد الله

ق. )ھـ٦٦٠تـ (لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام : "فوائد في مشكل القرآن" .١٠ . د: طبع بتحقي
   . الندوي سيد رضوان

ل" .١١ ب آي التنزي ن غرائ ا م رازي وأجوبتھ ائل ال ادر : "مس د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب لمحم
  . نشر مكتبة البابي الحلبي بمصر، حقيق ابراھيم عطوةت، )ھـ٦٦٦تـ (الرازي 

رآن" .١٢ كلات الق ي مش ان ف ان البي ري ل: "تيج ب العم ر الله الخطي ن خي ين ب د أم ـ (محم ت
  . جامعة الموصل. مصطفى الزرو حسن: تحقيق ودراسة )ھـ١٢٠٣

اھر " .١٣ ان ب رآنالبرھ كلات الق اني مش ي مع ن : "ف ي الحس ن أب ود ب ابوري  لمحم ـ (النيس ت
ـ٥٥٣ ة . )ھ ة العربي ي المملك رى ف ة أم الق ابع جامع ع بمط عوديةطب ى، الس ة الأول ، الطبع
  . سعاد بنت صالح بابقي: تحقيق
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راھيملأ: ..."ملاك التأويل " .١٤ ن إب د ب اطي  بي جعفر أحم ر الغرن ن الزبي ـ (ب ـ٦٢٧ت ع . )ھ طب
  . بيروت، ونشرته دار الغرب الإسلامي، لاحسعيد الف. بتحقيق د

 لشيخ الإسلام أبي يحيي بن زكريا الأنصاري، : "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن"  .١٥
   .بمطابع دار القرآن الكريم في بيروت، بتحقيق محمد الصابوني، )ھـ٩٢٦تـ(

نقيطي : "لاضطراب عن آيات الكتابدفع إيھام ا" .١٦ ـ (محمد الأمين الش ـ١٣٩٣ت صاحب () ھ
  .القاھرة، طبعته مكتبة ابن تيمية. )الأضواء

اب" .١٧ رقين "كت ويين والمستش رآن ضد النح دفاع عن الق ي الأنصاري: ال د مك دكتور أحم  لل
  .القاھرة، توزيع دار المعارف

ود سعد : "مغرضيندفاع عن القرآن الكريم في وجه الملاحدة وال"كتاب  .١٨ دكتور محم دار .لل
  . الاسكندرية، المعرفة الجامعية

اب  .١٩ ككين"كت بھات المش ة ش ي مواجھ لام ف ائق الإس اھرة٢ط: "حق ؤلفين . ، الق ة م مجموع
   . إشراف وتقديم الدكتور محمود حمدي زقزوقب

ريم .٢٠ رآن الك ي الق اقض ف وھم الاختلاف والتن مالي: م د الش ن أحم تير، لياسر ب الة ماجس  رس
ر مطبوعة. مقدمة لقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى ا كُ ، وھي غي تب في ومن أشمل م

  . الموضوع

  : منھا؛ فقد ورد في كتب كثيرة، أما الجواب عن بعض الإشكالات القرآنية في ثنايا الكتب

رآن وم الق ي مباحث عل ون ف ره المؤلف ا ذك ً ، م ا م مبحث رد معظمھ وھم  إذ أف ا ي ديث عم للح
ك ردَّ و . والتناقض الاختلاف ـ ( الإمام مال ـ١٧٩ت در هِ ئِطَّ وَ في مُ ) ھ ى أھل الق ذين احتجوا ، عل ال

ـ ( أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي وأفرد، )١( ببعض الآيات على مذھبھم ـ٣٧٧ت ه في  )ھ كتاب
دع" واء والب ل الأھ ى أھ رد عل ه وال ً " التنبي ا رآن باب ابه الق ا يُ ، لمتش تلافوم ن الاخ ه م وھم أن  ت

   . والتناقض

وكل ، تطرقت لھذا الموضوع، -يصعب حصرھا  - )٢(مخطوطة  كثيرةأخرى وھناك كتب 
اء وت. ھذه الكتب والدراسات مطلاب تطلب من العلم تھا  العل ا البحث عنو، دراس ود منھ ، المفق

  ... شككين بھات الطاعنين والمُ لإفادة منھا في تفنيد شُ ل

                                                           
 . ما جاء في أھل القدر: ، وباب"النھي عن القول في القدر: الجامع في باب" كتاب: الموطأ: انظر  )١(
ر  )٢( اب : انظ وط"كت لامي المخط ي الإس راث العرب امل للت رس الش وث " الفھ ي لبح ع الملك دار المجم ن إص م

 .ية الھاشميةالأردنالمملكة في " مؤسسة آل البيت"الحضارة الإسلامية، ويطلق عليھا اسم 
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  أنھا موھمة للتعارضالطاعنون  التي يزعمنماذج من الآيات :  مسالخاالمبحث 

ة للتعارض -المحدود الصفحات  -لا أستطيع في ھذا البحث  ات الموھم ل ، استقصاء الآي ب
ة  أذكر بعض الأمثل ات س م للآي ي زع ة الت ً المُ القرآني ا تعارضا ان مُ ، غرضون أن فيھ انَ وبي م ھِ تِ بَ ج

  : من ذلك، التعبير فيه أسرارِ  وإدراكِ ، كتاب اللهمعاني في فقه  صوابطريق الم ھِ بِ نكُّ وتَ ، للحق

وْلُ (: تعالى قوله :أولا ا الْقَ قَّ عَليَْھَ ا فحََ قوُا فيِھَ وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نھُْلكَِ قرَْيةًَ أمََرْناَ مُتْرَفيِھَا ففَسََ
رْناَھَا تدَْمِيراً  ة تُ، )١( )فدََمَّ إن الآي أمر بالفسقف ا ت ى أنھ د النظرة الأول وھو أمر مخالف ، وھم عن
اب م الكت الى، لمحك ول الله تع ي ق م ف ذا المحك ح ھ اءِ .... (: إذ يتض أمُْرُ باِلْفحَْشَ َ لَا يَ لْ إنَِّ اللهَّ قُ

ونَ  ِ مَا لَا تعَْلمَُ ة تُ ، )٢( )أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ أمر بالفحشاء أو الفسقفالآي الى لا ي ى أن الله تع ، شير إل
ى أن الله ، ة أفادت أن الفحشاء والفسق لم يأمر بھما اللهأن الآية الثاني: وبيان ذلك ادت الأول بينما أف

وھذا مما  –تعالى الله عن ذلك  -، فالفسق مأمور به وغير مأمور به: وإذن، أمر بالفحشاء والفسق
أمََرْناَ (أن معنى قوله : وھو أظھرھا: الأول[: من ثلاثة أوجه: والجواب عن ذلك . يوھم التعارض

ذيب الرسل: أي ، ففسقوا، وتصديق الرسل، بطاعة الله: يأ، )فيِھَامُتْرَ  الى، بتك ، ومعصية الله تع
لاً  ة أص ي الآي لا  ف وه: أي  .ف ر الله ليمتثل اءھم أم اس ج م ظِ ، أن الن وه وراءھ نھم ترك ً لك ا ، ھري

ور ق والفج ق الفس ي طري اروا ف الھم، وس ذھم الله بأعم اني . فأخ ه : الث ي قول ر ف ا أمََ (أن الأم رْنَ
ا رٌ ) مُتْرَفيِھَ ر شرعيّ ، ريّ دَ قَ يٌّ ونِ كَ أم يئتنادَّ قَ: أي، لا أم يھم الفسق بمش وني  ، رنا عل ر الك والأم
دري الى : الق ه تع ئين(كقول ردة خاس وا ق يئاً (و ، )٣( )كون ره إذا أراد ش ا أم ن  إنم ه ك ول ل أن يق
ون ه  ، )٤( )فيك أمُْرُ (والأمر في قول َ لَا يَ لْ إنَِّ اللهَّ اءِ قُ ي، )٥( )باِلْفحَْشَ فظھر أن ، أمر شرعي دين

ى : الوجه الثالث . المنفي غير المثبت ا(أن معن ا مُتْرَفيِھَ ى بَ كثَّ : أي) أمََرْنَ اھم حت ة طَرن روا النعم
رة ، ففسقوا ن ھبي  -ويدل لھذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد ب

ه  ال ا(: -رضي الله عن ر م أمورةمرئ مُ خي رة م أبورة كةٌ أو سِ، ھ أمورة) م ه م رة ، أي: فقول كثي
  .)٦(]وھي محل الشاھد، النسل

ا التعارض  :ثانياً  الى: آيات في عموم الرسالة يوھم ظاھرھ ول الله تع رَى (: ق ذِرَ أمَُّ الْقُ وَلتِنُْ
ا نْ حَوْلھََ ه  )٧() .... وَمَ وم بعثت ى عم دل عل ي ت ات الت ع الآي لم صلى الله عل –م ه وس ه ، -ي كقول

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيرًا(: تعالى الى. )٨()تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ ا (: وقوله تع ا أيَُّھَ لْ يَ قُ

                                                           
 . ١٦: الاسراء  )١(
 . ٢٨: الاعراف  )٢(
  . ١٦٦: الاعراف  )٣(
  . ٨٢: يسن  )٤(
  . ٢٨: الاعراف  )٥(
نقيطي  )٦( ر الش اب :انظ ات الكت ن آي ام الاضطراب ع ع إيھ ري. ١٣٣-١٣٢: ص: دف ي : والعم ان ف ان البي تيج

ن سلام: وانظر. بتصرف يسير ٢٢٥-٢٢٤ص : مشكلات القرآن د القاسم ب ي عبي : ١ج: غريب الحديث لأب
 . ٦٣، ٩، ٦/ ٢: حمدومسند الإمام أ. ٩٠: وصحيح البخاري بيوع. ٣٥١ -  ٣٤٩ص

  .٩٢: الأنعام  )٧(
  .١: الفرقان  )٨(
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ا يْكُمْ جَمِيعً ِ إلَِ ولُ اللهَّ ي رَسُ اسُ إنِِّ الى.  )١( )النَّ ه تع لْناَكَ إلِاَّ كَافَّ(: وقول ا أرَْسَ يرًا وَمَ اسِ بشَِ ةً للِنَّ
ة أھل بإنذار مأمور -صلى الله عليه وسلم –فالآية الأولى تدل على أن النبي   .)٢() ....وَنذَِيرًا  مك
ا ا، وم د حولھ م وق ه أن يفُھ راد بقول ا(: الم نْ حَوْلھََ ة الأقطار) وَمَ ة من القريب  الأقطار دون مك

ى مرسل -صلى الله عليه وسلم -ي النب أن على ر خَ الآيات الأُ  تدل بينما، النائية اس إل ا، الن  جميعً
أمور ذار وم المين بإن ذا.  الع ا وھ د م وَھم ق ارض، ظاھره من يتَُ يئة  -وسأذكر التع من  -الله بمش
 .التوھم ھذا يزيل ام الأولى الآية في تفسير العلماء أقوال

 : من وجھين ذلكو الآيات، بين الجمع مسلك التعارض ھذا إيھام دفع في العلماء سلك لقد

ع الأرض في الآية الأولى شاملٌ ) وَمَنْ حَوْلھََا(: تعالى بقوله المراد أن : الوجه الأول ، لجمي
د. والسدي وغيرھم، وقتادة، عباس ابن ومنھم .المفسرين جمھور قول وھذا تدلوا وق ذلك اس ا ل  بم
  : يلي

لَ الْفرُْقاَنَ عَلَ (: تعالى الله قول .١  . )٣( )ى عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيرًاتبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا(: تعالى الله قول .٢  ) )٤() قلُْ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ول .٣ الى الله ق اسِ (: تع رَ النَّ نَّ أكَْثَ ذِيرًا وَلكَِ يرًا وَنَ اسِ بشَِ ةً للِنَّ لْناَكَ إلِاَّ كَافَّ ا أرَْسَ لَا  وَمَ
   .)٥()يعَْلمَُونَ 

ال –الله عنه  رضي -الله عبد بن جابر حديث من بسنده صحيحه في البخاري رواه ما .٤ ه ق : أن
ا عطيتُ أُ (: -صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الله  م خمسً نيُ  ل اء من أحدٌ  عطھ ي الأنبي ، قبل

ورًا، مسجدًا الأرض لي تلَ عِ وجُ  شھر، مسيرةَ  عببالرُّ  رتصِ نُ  افأي وطھ يمن  رجلٍ  م  أمت
ي وأحلت فليصل، الصلاة أدركته ائم ل م الغن ل لأحد تحل ول ان عطيتُ وأُ ، قب فاعة، وك  الش
   .)٦()عامة الناس إلى ثتعِ وبُ  قومه، إلى بعثيُ  النبي

ن عن طلحة أبي بن علي عن بسنده جرير ابن رواه ما .٥ اس اب ا رضي عب ه الله عنھم ال أن : ق
أم يعني) رَى وَمَنْ حَوْلھََاوَلتِنُْذِرَ أمَُّ الْقُ (: قوله( رى ب ا :الق ة، ومن حولھ رى من مك ى الق  إل

  .)٧() والمغرب المشرق

ً ( :الوجه الثاني ً  إنا لو سلمنا تسليما  القريب إلا لا يتناول) وَمَنْ حَوْلھََا(: أن قوله تعالى جدليا
ة مكة من رة - الله حرسھا - المكرم ثلاً، العرب كجزي إن م ات ف ى تصَّنَ  رخَالأُ  الآي وم عل ، العم

                                                           
 .١٥٨: الأعراف  )١(
  .٢٨: سبأ  )٢(
 .١: الفرقان  )٣(
  .٨٥: الأعراف  )٤(
  .٢٨: سبأ  )٥(
 . )١١٦٣(: صحيح مسلم، كتاب المساجد، حديث رقم: وانظر. ٣٣٥ص   ٥ج : كتاب التيمم  )٦(
  . ٢٧١ص : ٧ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٧(
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ة عند يخصصه لا العام بحكم العام أفراد بعض كرُ وذِ . )ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيرًا(: تعالى كقوله  عام
  .)١( قد ذكر ھذا الوجه الشنقيطي.  العلماء

 بدلالة إلا، سواھا فيما انتفاء على يدل لا، بالذكر المواضع ھذه تخصيص إن(: الرازي وقال
ه المقطوع الظاھر، بالتواتر ثبتت وقد لاسيما ضعيفة؛ وھي المفھوم د  من ب ن محم ى الله صل -دي

  .)٢() إلى كل العالمين رسولاً  هُ عي كونُ أنه كان يدَّ  –عليه وسلم 

راجح أن يظھر السابقين القولين في النظر وبعد م والله - ال  أن وھو، الأول الوجه ھو - أعل
  :يلي لما وذلك، الأرض لجميع شامل: )اوَمَنْ حَوْلھََ (: تعالى بقوله المراد

 . المعارض من وسلامتھا، أدلته قوة .١

 . غيره على مقدم الصحابي وقول، - عنھما الله رضي -عباس ابن قول أنه .٢

  . عليه الأخرى الكريمة الآيات دلالة .٣

 . عليهالنبوية المطھرة  السنة دلالة .٤

اً  ات  :ثالث ونس  آي وھِمُ    -ه السلام علي –خاصة بي ا يُ الى: التعارض ظاھرھ ول الله تع : ق
وَ (: مع قوله تعالى )٣()فنَبَذَْناَهُ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ سَقيِمٌ ( الْعَرَاءِ وَھُ ذَ بِ هِ لنَبُِ لوَْلَا أنَْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّ

ى الأولى الآية تدل )٤() مَذْمُومٌ  ونس أن عل ه ي ه - علي العراء ذَ بِنُ   -السلام علي ا  قيم،س وھو ب بينم
ة الآية تدل ى الثاني ونس أن عل ه - ي هُ تَ ، - السلام علي ة داركت م  -وجل عز - الله رحم ييُ  فل ذ ف  نب

 الآيات بين الجمع مسلك العلماءسلك : فنقول .التعارض ظاھره يوھم ما وھذا .مذموم وھو العراء
ه -س يون أن وھو: الآتي القول على، الآيتين ھاتين بين التعارض إيھام دفع في  ذَ بِنُ  - السلام علي

م أھل من معٍ جَ  قول وھذا .وھو مذموم ينُبذ أن والنفي مذموم، غير وھو بالعراء ال في . )٥( العل ق
ه(: الكشاف ذْمُومٌ : (قول وَ مَ ذمّ حين نُ ) وَھُ ى خلاف ال ه كانت عل ي أنّ حال ولا  ذَ بِيعن العراء، ول ب

  .)٦() على الذمّ  هُ توبته لكانت حالُ 

و المو ر السمعانيقال أب ل(: ظف إن قي ا: ف ال ھھن قيِمٌ (: ق وَ سَ الْعَرَاءِ وَھُ ذْناَهُ بِ ال في ) فنَبََ وق
 ينبذ، لم أنه على يدل وھو. )لوَْلَا أنَْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ (: موضع آخر

   ؟..الآيتين  بين التوفيق وجه فكيف

                                                           
 . ١١٩ص : دفع إيھام الإضطراب عن آيات الكتاب: انظر  )١(
 . ٨٧-٨٦ص : ١٣ج: مفاتيح الغيب  )٢(
  ١٤٥: الصافات  )٣(
  ٤٩: القلم  )٤(
ر السمعاني، ج: انظر  )٥( ي المظف رآن لأب وجيز. ٤١٧: ٤تفسير الق ام . ٥٥ص:١٥ج: والمحرر ال والجامع لأحك

  .٤١١ص : ٣وفتح القدير، ج. ٢٥٤، ص ١٨ج : القرآن
  .١٤٨ص:٤ح: الكشاف  )٦(
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 رحمتنا لولا: أي، )لنَبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ ( :الآية تلك في قال تعالى الله أن :عنه والجواب
  .)١() مذموم غير وھو  ذَ بِ نُ فَ  النعمة، تداركته ولكن مذموم، وھو بالعراء لنبذ ونعمتنا

ا بين الجمع المفسرين بعض استشكل وقد( : الشوكاني وقال ع م ا وق ه ھن ذْنَ (: من قول ) اهُ فنَبََ
ذْمُومٌ  لوَْلَا أنَْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ : (آخر موضع في وقوله، بالعراء وَ مَ الْعَرَاءِ وَھُ إن، )لنَبُذَِ بِ  ف
ه ھھنا أخبر سبحانه الله بأن: وغيره النحاس وأجاب. بالعراء ينبذ لم أنه على تدل الآية ھذه ذ أن  نب

  .)٢() مذموم وھو بالعراء لنبذ - وجل عز - رحمته مذموم، ولولا غير وھو بالعراء،

اً  وفر أسباب حصوله  :رابع دعاء بحصول الشيء مع عدم ت ات في ال وھم، آي ا ي  ظاھرھ
مِيعُ (: تعالى قولهك: التعارض كَ سَ ةً إنَِّ ةً طيَِّبَ يَّ ھُناَلكَِ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قاَلَ رَبِّ ھَبْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ ذُرِّ

عَاءِ  قاَلَ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ غُلَامٌ وَقدَْ بلَغََنيَِ الْكِبرَُ وَامْرَأتَيِ عَاقرٌِ قاَلَ كَذَلكَِ (: تعالى قوله مع )٣()الدُّ
ُ يفَْعَلُ مَا يشََاءُ   شك لديه ليس، - والسلام الصلاة عليه - رياكز أن إلى الأولى الآية تشير .)٤( )اللهَّ

ذلك وجل عز الله دعا ولذلك، وامرأته عاقر، كبير نهُ ع أن سِ م الولد يرزقه على أن الله قدرة في  . ب
  .ذلك  حصول ومستنكرًا مستفھمًا ربه سأل ولذلك ذلك، في يشك أنه الثانية الآية يشيرظاھر بينما

 : النحو الآتي علىللعلماء في ذلك أقوال : ونقول

ة من ليس سمعه الذي النداء بأن لزكريا وسوس الشيطان إن  :الأول القول ل، الملائك  من ب
د أن وأراد الشيطان، وسوسة في فشك، الشيطان ا أن يتأك ة من سمعه م يس من الملائك  ول
 وھو. له بالآية فأوحى ،سمعه ما صحة على بھا يستدل آية له تكون أن ربه سأل ولذلك الشيطان،

  .)٥( وغيرھم، والطبريوعكرمة  ،السدي قول

 يكون كيف: أي، الكيفية عن كان واستفھامه -السلام  عليه – زكريا دعاء أن :الثاني القول
ى أجيب حين  -السلام عليه -زكريا من تعجب ھذا(: كثير ابن ؟ يقول..الغلام ھذا لي ا إل  سأل، م

 أن مع الولد، منه يأتيه الذي والوجه له، يولد ما كيفية عن وسأل شديدًا،فرَحاً  ففرح بالولد، رَ وبشُِّ 
ا عليه نيِّ ھَ  ذلك أن الله فأعلمھما، هُ نُّ سِ  رَ بُ كَ  قد أنه ومع، تلد لم عاقراً  كانت امرأته أھما كم م أنش  ول
ا يئاً، يكون ه ش ا وأن د يعطيھم ا الول ذا في وھم ار.  )٦( )نّ السِّ ھ ن الزجاج، وھو اختي ة واب  عطي

 . )٧( وغيرھم

                                                           
  . ٤١٧: ٤: تفسير القرآن  )١(
 . ٤١١: ٣: فتح القدير  )٢(
 ٣٨: آل عمران  )٣(
  ٤٠: آل عمران  )٤(
. ١٠٥ة ص :٣ج: والمحرر الوجيز. ٣٤ص : ١ومعالم التنزيل، ج، ٢٥٨-٢٥٧ص : ٣ج: جامع البيان: انظر  )٥(

 . ٤٩ص : كتابودفع إيھام الاضطراب عن آيات ال. ٤٢ص : ٨ج: ومفاتيح الغيب
 . ٢١٤ص : ٥ج: تفسير القرآن العظيم  )٦(
  . ١٠٣ص : ٣والمحرر الوجيز، ج. ٤٠٨ص : ١ج: معاني القرآن، للزجاج: انظر  )٧(
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ول راد أن :الثالث الق ه - سؤاله من الم أي: والمعنى ، التواضع - السلام علي ة ب  منزل
 .)١( وغيرھم،والقرطبي السمعاني، المظفر وأبو، النحاس حكاه القول ؟ وھذا..ھذا  استوجبتُ 

لطول  دعاءه؛ نسي لأنه السؤال؛ ھذا ربه سأل إنما -السلام  عليه - زكريا أن : الرابع القول
 .)٢( هُ فَ عَّ ضَ وَ  ،مكيّ  إلى عطية ابن نسبه القول وھذا. والبشارة الدعاء بين المدة

ول وھو، والدھشة، والتعجب، الاستعظام زكريا استفھام من المراد أن  :الخامس القول  ق
 .)٣( وغيره كالغزنوي المفسرين بعض

 والخامس،، الثاني القول ھو -أعلم  والله - الراجح أن يظھر السابقة، الأقوال في النظر وبعد
ه نھم تعارض لا وأن راد ويكون. بي تفھام الم ة عن والسؤال، الدھشةو التعجب: ھو بالاس  .الكيفي
راھيم زوجة عن حكاية: تعالى قوله لذلك ويشھد ه - إب ا - السلام علي د رتشِّبُ  حينم الوُا (  :بالول قَ

ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أھَْلَ الْبيَْتِ إنَِّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  ِ رَحْمَةُ اللهَّ    )٤() أتَعَْجَبيِنَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

اءَلوُنَ (: ه تعالىقول  :خامساً  ذٍ وَلَا يتَسََ نھَُمْ يوَْمَئِ ابَ بيَْ ورِ فلََا أنَْسَ مع ،)٥( )فإَذَِا نفُخَِ فيِ الصُّ
  . )٦( )وَأقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ يتَسََاءَلوُنَ (: قوله تعالى

ى ة الأول ادت الآي اؤل:أف ي التس ة، نف وم القيام ه ي دم وقوع ة . وع صٌّ : والثاني ات  ن ي إثب ف
وھم الاختلاف، فآل الأمر إلى إثبات التساؤل ونفيه، التساؤل ووقوعه ذا ي ام ، وھ ذا الإبھ دفع ھ ول

ن في مَ  عقِ وصَ ، محمولة على عدم التساؤل عند النفخة الأولى في الصور: إن الآية الأولى: أقول
  . وأنه في ھذا الوقت ينتفي التساؤل، السموات والأرض

م ، بعد النفخة الثانية فھو، وأما ثبوت التساؤل ووقوعه ام من في السموات والأرض وھ وقي
وم ، ونفيه في وقت آخر، فإثبات التساؤل في وقت: إذن ، وھذا محمل الآية الثانية. ينظرون لأن ي

ددة واطن متع ة م ة، القيام رازي. ومواقف مختلف ي بكر ال ن أب د ب ال محم داره (: ق ة مق وم القيام ي
نة وال مختلف، خمسون ألف س ه أح اءلون، ةففي ي بعضھا يتس ي بع، فف دة وف ون لش ضھا لا ينطق

   .ويزول الاختلاف، ويرتفع التناقض، تعدد الوقت تنفك الجھة عَ ومَ . )٧()الفزع والھول

دَادًا (: وله تعالىق  :سادساً  هُ أنَْ ونَ لَ قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلقََ الْأرَْضَ فيِ يوَْمَيْنِ وَتجَْعَلُ
ةِ ) ٩(كَ رَبُّ الْعَالمَِينَ ذَلِ  ي أرَْبعََ ا فِ ا أقَْوَاتھََ رَ فيِھَ دَّ ا وَقَ ارَكَ فيِھَ ا وَبَ وَجَعَلَ فيِھَا رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقھَِ

ائلِيِنَ  ا طوَْ ) ١٠(أيََّامٍ سَوَاءً للِسَّ لْأرَْضِ ائِْتيَِ ا وَلِ الَ لھََ مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقََ ا أوَْ ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ عً

                                                           
رآن للنحاس: انظر  )١( اني الق رآن، للسمعاني. ٣٩٥ص  ،١ج: مع ام . ٣١٦ص  ،١ج: وتفسير الق والجامع لأحك

  . ٧٩ص  ،٤ح: القرآن
  . ١٠٦ص ، ٣ج: المحرر الوجيز  )٢(
  . ٤٢، ص ٨ج: ومفاتيح الغيب. ٢٨٩ص : ١باھر البرھان للغزنوي، ج: انظر  )٣(
  . ٧٣: ھود  )٤(
 . ١٠١: المؤمنون  )٥(
 . ٢٧: الصافات  )٦(
 . ٢٣٨مسائل الرازي وأجوبتھا، ص : انظر فخر الدين الرازي  )٧(
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ائعِِينَ  ا ) ١١(كَرْھًا قاَلتَاَ أتَيَْناَ طَ مَاءٍ أمَْرَھَ لِّ سَ ي كُ ى فِ وْمَيْنِ وَأوَْحَ ي يَ مَوَاتٍ فِ بْعَ سَ اھُنَّ سَ فقَضََ
يمِ  زِ الْعَلِ دِيرُ الْعَزِي كَ تقَْ ا ذَلِ ابيِحَ وَحِفْظً نْياَ بمَِصَ دُّ مَاءَ ال ا السَّ ى أن . )١() وَزَيَّنَّ دل عل موات ي الس

ام ة أي ي ثماني ت ف ا خلق ا بينھم ر، والأرض وم ع آخ ي موض ال ف مَاوَاتِ ( : وق قَ السَّ ذِي خَلَ الَّ
رًا هِ خَبيِ ألَْ بِ حْمَنُ فاَسْ رَّ رْشِ ال ى الْعَ توََى عَلَ ال ، )٢() وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْ وق

مَاوَا( :بحانهس ا السَّ دْ خَلقَْنَ وبٍ وَلقََ نْ لغُُ ناَ مِ ا مَسَّ امٍ وَمَ تَّةِ أيََّ ي سِ ا فِ ا بيَْنھَُمَ ، )٣( )تِ وَالْأرَْضَ وَمَ
  فكيف التوفيق بينھا؟

ام(معنى قوله : أقول ة أي ة: أي) في أربع ام في تتم ة أي ا  .أربع ق فيھم ذين خل ومين ال لأن الي
دھايعني خلق ، كل ذلك في أربعة أيام: أو معناه. الأرض من جملة الأربعة ا ذكر بع ، الأرض وم

ل ، فصار المجموع ستة ول القائ ذا كق ومين طتُ وَّ حَ (: وھ ا في  لتُ مَّ وكَ ، داري في ي ا كلھ مرافقھ
ول (: وقال ابن الأنباري. )٤()بل ھي داخلة فيھا، لا يعني عشرة غير اليومين، عشرة أيام ه ق ومثال
: أي، ة في خمسة عشر يوماوإلى الكوف، خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام: قول القائل

 ً ا ى، في تتمة خمسة عشر يوم ع: فيكون المعن دم من خل  إن جمي ا تق دھا في م ا بع ق الأرض وم
  . وعلى ذلك فلا تناقض ولا اختلاف ، )٥( )أربعة أيام

ابعاً  الى  :س ه تع مُهُ وَ [: قول ا اسْ ذْكَرَ فيِھَ ِ أنَْ يُ اجِدَ اللهَّ عَ مَسَ نْ مَنَ مُ مِمَّ نْ أظَْلَ ي وَمَ عَى فِ سَ
رَ  ي الْآخَِ مْ فِ زْيٌ وَلھَُ نْياَ خِ دُّ ي ال مْ فِ ائفِيِنَ لھَُ دْخُلوُھَا إلِاَّ خَ مْ أنَْ يَ ذَابٌ خَرَابھَِا أوُلئَكَِ مَا كَانَ لھَُ ةِ عَ

يمٌ  الى، )٦(]عَظِ ه تع ع قول هِ [: م ذَّبَ بآِيَاَتِ ذِباً أوَْ كَ ِ كَ ى اللهَّ رَى عَلَ نِ افْتَ مُ مِمَّ نْ أظَْلَ حُ فمََ هُ لَا يفُْلِ إنَِّ
دَّمَتْ [وقوله تعالى  ، )٧( ]الْمُجْرِمُونَ  ا قَ يَ مَ ا وَنسَِ أعَْرَضَ عَنْھَ هِ فَ اتِ رَبِّ رَ بآِيََ نْ ذُكِّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

دْعُ  دُوا يدََاهُ إنَِّا جَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ أكَِنَّةً أنَْ يفَْقھَُوهُ وَفيِ آذََانھِِمْ وَقْرًا وَإنِْ تَ نْ يھَْتَ دَى فلََ ى الْھُ ھُمْ إلَِ
دْقِ إذِْ جَاءَهُ ألَيَْسَ فيِ جَھَنَّمَ [: عالىتوقوله ، )٨( ]إذًِا أبَدًَا ِ وَكَذَّبَ باِلصِّ نْ كَذَبَ عَلىَ اللهَّ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ى، استفھام إنكاري بمعنى النفي: من، )٩(]جَھَنَّمَ مَثْوًى للِْكَافرِِينَ  م: والمعن رى مم لا أحد أظل ن افت
 ً ذبا ى الله ك رض ، عل ن أع م مم د أظل ر الله ، ...ولا أح ع ذك ن من م مم د أظل ع  ...ولا أح ويرتف

رى : فكأنه قال، هِ تِ لَ التعارض بتخصيص كل موضع بمعنى صِ  م ممن افت رين أظل لا أحد من المفت
ذبا ى الله ك ا. عل أعرض عنھ ه ف ات رب م ممن ذكر بآي من  ولا أحد. ولا أحد من المعرضين أظل

                                                           
 . ١٢ -٩: فصلت  )١(
 . ٥٩: الفرقان  )٢(
 . ٣٨: ق  )٣(
 . ٣١٤ص / ١٦ج: المغني في أبواب التوحيد والعدل:  لجبارالقاضي عبد اانظر   )٤(
 . ٥٠٧ص / ٤فتح القدير، ج: انظر الشوكاني  )٥(
  . ١١٤: البقرة  )٦(
  . ١٧: يونس  )٧(
 . ٥٧: الكھف  )٨(
  . ٣٢: الزمر  )٩(
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، ھذا استفھام مقصود به التھويل والتفظيع: وقال بعض العلماء. المانعين أظلم ممن منع مساجد الله
  .)١( ولا نفيھا عن غيره، الأظلمية للمذكور حقيقة إثباتِ  من غير قصدِ 

يْنِ وَأحَْييَْتنََ(: قوله تعالى حكاية عن أھل النار  :ثامناً  ا اثْنتََ ا أمََتَّنَ ا قاَلوُا رَبَّنَ يْنِ فاَعْترََفْنَ ا اثْنتََ
اتين، )٢( )بذُِنوُبنِاَ فھََلْ إلِىَ خُرُوجٍ مِنْ سَبيِلٍ  وتتين وحي م م اس لھ ى أن الن ا ، ھذه الآية تدل عل بينم

ك ى خلاف ذل الى، جاءت آية أخرى يدل ظاھرھا عل ه تع وْتَ إلِاَّ (: وھي قول ا الْمَ ذُوقوُنَ فيِھَ لَا يَ
ى وَوَ  ةَ الْأوُلَ يمِ الْمَوْتَ ذَابَ الْجَحِ اھُمْ عَ وھم مُ   .)٣() قَ د يت ذا فق ى ھ ين وعل ين الآيت ى أن ب وھم عل ت

 ً   : والجواب من وجھين، تعارضا

ه الأول الى :الوج ه تع ى(: إن قول ةَ الْأوُلَ وْتَ إلِاَّ الْمَوْتَ ا الْمَ ذُوقوُنَ فيِھَ ل ) لَا يَ وصف لأھ
ة الموت: فيكون المعنى، للجنة) فيھا(والضمير في قوله ، الجنة ة في الجن فلا ، لا يذوق أھل الجن

إنَِّ ) ١(وَالْعَصْرِ (: نحو قوله تعالى، لا للوحدة، للجنس) إلِاَّ الْمَوْتةََ الْأوُلىَ(: وقوله . ينقطع نعيمھم
نْسَانَ لفَيِ خُسْرٍ     .)٥(وليس في الآية نفي تعدد الموت  )٤())٢( الْإِ

لأن ، تثناء منقطع لتأكيد نفي ذوقھم الموت الذي ذاقوه في الدنيااس) ولىَلأُ الْمَوْتةََ ا لاإِ (: فقوله
داً  ة لا يموت أب دخل الجن ا ورد في الحديث  من ي ي الموت  . )٦(كم ة تعن ى في الآي ة الأول فالموت

وه ذي ذاق ابق ال رتين، الس رة أو م ك م ان ذل واء أك م يُ، س ه ل ذلك فإن دةرِ ول ة واح الأولى موت ، د ب
جْنَ  ولا وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكُِنَّ ( :ونظير ذلك قوله تعالى رَّ جَ الْجَ تبََ رُّ ةِ اتبََ ىلأاھِليَِّ أراد ، )٧( )........ ولَ
ة، الجاھلية السابقة للإسلام ى ولا ثاني ة أول اك جاھلي ه، وليس ھن إن قول ذا ف ى ھ ةَ (: وعل إلِاَّ الْمَوْتَ

  . لا ينافي أنھم كانوا أمواتا مرتين) الْأوُلىَ

أما ، الروح الأولى التي ذاقوھا عند مجيء الأجل وقبضِ  وتةِ إن المراد بالمَ  :الوجه الثاني
لأنه لم ، قد ذاقه لا يوصف بأن أحداً  فذلك موتٌ ، خلقوام في العدم قبل أن يُ ھُ الموتة التي كانت وَ 

ً ، قخلَ يُ  ً ، من حيث إن المعدوم بحكم الميت وإنما سمي موتا له في قو كما سمى الله تعالى الكافر ميتا
أوََمَنْ كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ (: سبحانه 

وقال في حق الكفار وبيان أنھم لا ، )٨( )ليَْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْكَافرِِينَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 
عَاءَ إذَِا وَلَّوْا (: تفعون بالحق والھداية كحال الموتىين مَّ الدُّ إنَِّكَ لَا تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلَا تسُْمِعُ الصُّ

                                                           
يوطي  )١( ر الس رآن: انظ از الق ي إعج ران ف رك الأق ين. ود  .١٠٥ص / ١ج:  معت اھين لاش ى ش ئ : موس اللآل

 . ١٩٨-١٩٧: ص: ان في علوم القرآنالحس
 . ١١: غافر  )٢(
 . ٥٦: الدخان  )٣(
 . ١: العصر  )٤(
 . ٦٩٦ص : : موھم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم: ياسر الشمالي: انظر  )٥(
ه: صحيح البخاري: انظر   )٦( اب قول ريم،  ب وم الحسرة ( : كتاب التفسير، سورة م ذرھم ي . ٢٣٦ص / ٥ج) وان

 . ١٨٤ص / ١٧في صفة القيامة والجنة والنار، باب جھنم، ج: حيح مسلم شرح النوويوانظر ص
 . ٣٣: الأحزاب  )٧(
 . ١٢٢: الأنعام  )٨(
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، الحياة بُ عقُ وعلى ذلك فإن الموت الحقيقي الذي يذوقه الناس إنما ھو الموت الذي يَ . )١( )مُدْبرِِينَ 
وفطرة البشر تكره ، وت أخبر الشارع أن له سكراتوھذا الم، فينھي حياة الإنسان وينقله للآخرة

لأن حياتھم في ، بأنھم لن يذوقوا ھذا الموت في الجنة ألبتة، الله أھل الجنة لذلك طمأنَ ، ھذا الموت
قاَلوُا رَبَّناَ أمََتَّناَ (وعلى ھذا فإنه لا مجال لتوھم التنافي والتناقض بين قوله تعالى . الجنة خالدة

لما تقدم ) لَا يذَُوقوُنَ فيِھَا الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتةََ الْأوُلىَ(وبين قوله تعالى ) حْييَْتنَاَ اثْنتَيَْنِ اثْنتَيَْنِ وَأَ 
  .)٢(بيانه

 وكذلك منشورٌ ) ؟ ..ھل القرآن معصوم (ارت مطبوعات تبشيرية تحت عنوان أث  :تاسعاً 
عدة شبھات قابلوا بھا بين بعض ) ؟..الشھية في الروايات الدينية  الباكورة(: آخر تحت عنوان

لما سبق أن  بھات ترديدٌ وھذه الشُ ، وزعموا أن كل آية تناقض معنى الآية المقابلة لھا، الآيات
مما يدل على ) أو رسالة الكندي.. الھداية (: أشاعه أسلافھم منذ أكثر من مائة عام تقريبا في كتاب

  :ومن ھذه الشبھات . مھِ إفلاسِ 

ً ما زعموه من أن ھ  . أ ِ ذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ  ....(: بين قوله تعالى نال تناقضا لَا تبَْدِيلَ لِكَلمَِاتِ اللهَّ
لُ قاَلوُا إنَِّمَا أنَْتَ مُفْترٍَ (: وقوله تعالى ، )٣())الْعَظِيمُ  ُ أعَْلمَُ بمَِا ينُزَِّ لْناَ آيَةًَ مَكَانَ آيَةٍَ وَاللهَّ وَإذَِا بدََّ

ويبدو أنھم ، وھذا التناقض لا وجود له إلا في أوھامھم، )٤() لمَُونَ مُفْترٍَ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لَا يعَْ 
يين لا لِّ ويكون بين أمرين كُ ، فالتناقض من أحكام العقل، يجھلون معنى التناقض تماما

ولا ، ولا يرتفعان أبدا في الوجود في محل واحد، يجتمعان أبدا في الوجود في محل واحد
، مثل الموت والحياة، لا بد من وجود أحدھما وانتفاء الآخر بل، عن ذلك المحل يرتفعان أبداً 

 ً ً  فالانسان يكون إما حيا وليس في القرآن ، لأن النقيضين لا يجتمعان في محل واحد، وإما ميتا
والعثور على ، عيه الجھلاء أو المعاندونإلا ما يدَّ ، ر التناقض العقليوَ كله صورة ما من صُ 

لا تبديل لخلق (لأن قوله تعالى في سورة يونس ، حالإليھما مُ التناقض بين الآيتين المشار 
ويتسع معنى التبديل ھنا ، لا تبديل لقضاء الله الذي يقضيه في شئون الكائنات: معناه) الله

وما ينتج عنھما من ، والفيزيائية، ومنھا القوانين الكيميائية، ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية
، كتسخين الحديد أو المعادن، عليھا أو تغيرات تطرأُ ، وداتتفاعلات بين عناصر الموج

وقد عبر . وجلھذه ھي كلمات الله عز ، وتجمدھا وانكماشھا بالبرودة، وتمددھا بالحرارة
، وھي القوانين التي تخضع لھا جميع الكائنات، ننَ السُ : عنھا القرآن في مواضع أخرى بـ

السنن  فقَ كل شيء في الوجود يجري ويتفاعل وِ إن . والجماد، والنبات، والحيوان، الانسان
أو تعطل مفعولھا ، غيرھافي الوجود أن تُ  التي ليس في مقدور قوةٍ ، أو كلماته الكلية، الإلھية

. ولا نجد لھا تحويلا ، التي لا نجد لھا تبديلاً ، كلمات الله: ذلك ھو المقصود به بـ. في الكون
ً أو السن، ومن ھذه الكلمات أو القوانين ً أو كُ  ن الإلھية النافذة طوعا كُلُّ (: قوله تعالى، رھا

                                                           
  . ٨٠: النمل  )١(
 .بتصرف يسير ٦٩٧-٦٩٦ص :  موھم الاختلاف والتناقض: ياسر الشمالي: انظر  )٢(
  . ٦٤: يونس  )٣(
 . ١٠١: النحل  )٤(
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، –سيف المنايا  –ل طِّ عَ فھل في مقدور أحد مھما كان أن يُ  )١() )١٨٥... (نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ 
ھي عبارة عن قضائه : - إذن  - في ھذه الحياة الدنيا ؟  فكلمات الله  كل الأحياء خلوداً  ويھبَ 

ولا تناقض في . ه النافذة في المخلوقاتنِ نَ وسُ ، ه المطردة في الموجوداتفي الكائنات وقوانين
وآية ) لا تبديل لكلمات الله(بين مدلول آية ، ولا في الواقع المحسوس، العقل ولا في النقل

لْناَ آيَةًَ مَكَانَ آيَةٍَ ( ، وقفنا الحكم بھاأ: أي، إذا رفعنا آية: لأن معنى ھذه الآية، )وَإذَِا بدََّ
قال جھلة ، وضعنا الحكم بمضمونھا مكان الحكم بمضمون الأولى: أي، ضعنا آية مكانھاوو

. فلكل من الآيتين معنى في محل غير معنى ومحل الأخرى . )٢(إنما أنت مفتر : المشركين
لْناَ آيَةًَ مَكَ (والآية في سورة النحل ) لَا تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ (فالآية في سورة يونس  ) انَ آيَةٍَ وَإذَِا بدََّ

أو جعلوا ، جعلوا الكلمات بمعنى الآيات اقدينولكن ھؤلاء الح ، خاص لكل منھما مقامٌ 
ً  وراً زُ ، الآيات بمعنى الكلمات ً ليُ ، وبھتانا وھيھات ھيھات ، وھموا الناس أن في القرآن تناقضا

    .)٣(لما يتوھمون

وا   . ب ذلكوزعم الى: ك ه تع ين قول ا(: أن ب لْنَ نُ نزََّ ا نحَْ افظِوُنَ  إنَِّ هُ لحََ ا لَ كْرَ وَإنَِّ ذِّ ه . )٤( )ال وقول
ُ مَا يشََاءُ وَيثُْبتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ (: تعالى ً  )٥( )يمَْحُوا اللهَّ ، ، مع أنه لا تعارض بينھماتعارضا

ر، والتحريف، للقرآن من التبديل لأن الآية الأولى إخبار من الله بأنه حافظٌ  ، ومن كل والتغيي
ً ، وقد صدق إخباره تعالى، ياعالضَّ  آفات  بَ تُكُ  من كل ما يمسه مما مسَّ  فظل القرآن محفوظا

ي ى موسىومن أشھر، الرسل السابقين عليه في الوجود الزمن ي أنزلت عل وراة الت  –ھا الت
ى عي، -ليه السلام ع ه السلام – سىوالإنجيل الذي أنزله عل ة. -علي ة الثاني ا الآي وا (: أم يمَْحُ

 ُ اد فھي إخبارٌ : )مَا يشََاءُ وَيثُْبتُِ  اللهَّ دون أن ، من الله بأنه ھو وحده المتصرف في شئون العب
دَّ يَ  د ح ن تصرفه أح ه ماضية، م ذ، فإرادت تيُ ، وقضاؤه ناف ي ويمي ريُ ، حي ي ويفق عد يُ ، غن س

م يسألون(لحكمه  بَ قِّ عَ ولا مُ ، لقضائه لا رادَّ ، عطي ويمنعيُ ، ويشقي ل وھ ا يفع  )لا يسأل عم
ين  )٦( وم ب اقض المزع أين التن ينف اتين الآيت ةٌ .ھ و ألغت آي يكون ل ان س اقض ك ى مَ  ؟ التن عن

ق مُ ، الأخرى ا يسير في طري ين كل منھم ى الآيت ا ومعن وازٍ أم ق الأخرىال مع ت إن ، طري ف
ا ضَ اقض بينھم ود تن ول بوج وم ربٌ الق ذيان المحم ن الھ د ، م تكلم الحق ا ي ول حينم اذا نق وم

  .)٧(؟ ..العقل وراء الجھالة الحاقدة  ويتوارى، الجاھل

ً   .جـ هِ (: بين قوله تعالى توھموا أن ھناك تناقضا رُجُ إلِيَْ مَّ يعَْ ى الْأرَْضِ ثُ مَاءِ إلَِ يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ
دُّونَ  ا تعَُ نةٍَ مِمَّ الى )٨() فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَ ه تع ين قول رُجُ الْمَلَا (: وب وحُ تعَْ رُّ ةُ وَال ئكَِ

                                                           
  .١٨٥:  عمران آل  )١(
 . ٢٣٢ص / ٢ج: تفسير فتح القدير: ظران  )٢(
 .، بتصرف يسير٦٨ص :  حقائق الإسلام في مواجھة شبھات المشككين : محمود زقزوق. انظر د  )٣(
 . ٩: الحجر  )٤(
 . ٣٩: الرعد  )٥(
 . ٢٣: الأنبياء  )٦(
 . بتصرف يسير. ٧٠ص : حقائق الإسلام في مواجھة شبھات المشككين: محمود زقزوق. د  )٧(
 . ٥: دةالسج  )٨(
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ي تَ  ونردُّ ، )١( )إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ  ذه الشبھة الت ى ھ دوھا من صيَّ عل
ىاختلا نة، السماء  ف زمن العروج إل ة السجدة ألف س و في آي ارج، فھ ة المع : وھو في آي

نة ف س ون أل يم، خمس ارق العظ ذا الف ع ھ إن ا، وم ينف اقض لآيت ن التن ان م ا ، خاليت لأنھم
د روج واح ان لا ع ارجٌ ، عروج ان لا ع د وعارج جدة. واح ة الس ي آي ارج ف ر: فالع ، الأم

روج ر: والع روج الأم ارج. ع ة المع ي آي ارج ف ة: والع م الملائك و، ھ روج ھ روج : والع ع
وشرط ، أو طولا راً صَ فاختلف الزمن فيھما قِ ، اختلف العارج والعروج في الآيتين، الملائكة

   .)٢( ھو اتحاد المقام –لوكانوا يعلمون  –التناقض 

ة من  :عاشراً  راءات القرآني ألة الاختلاف في الق ي اتخذھا عدد من  كانت مس المسائل الت
رقين مُ  ريمالمستش رآن الك ي الق ن ف وغاً للطع وا، س اقض  وراح ه بالتن رآن وقراءات فون الق يص
وة ، ذلك سلمين فيوحاولوا تشكيك الم، وعدم الثبات ،والاضطراب ي النب ه نف ك كل ان وراء ذل وك

عز وجل  –أن يكون القرآن بقراءاته من الله  وإنكار، -صلى الله عليه وسلم  -والوحي عن النبي 
تُ ، - ه حاول ذا كل ن أجل ھ ين مقاصد أن م ة أب راءات القرآني ي الق تلاف ف اھم ، الاخ ف س وكي

  :واتساعھا المعاني الاختلاف في القراءات القرآنية في تعدد

الى  . أ ه تع ي قول ا ف وبھِِم(: كم ي قلُُ انوُا فِ ا كَ يمٌ بمَِ ذَابٌ ألَِ م عَ زَادَھُمُ اللهُّ مَرَضاً وَلھَُ رَضٌ فَ  مَّ
ذِبوُنَ  زة والكسائي  .)٣()يكَْ رأ عاصم وحم ذِبوُنَ (ق تح) (يكَْ اء وتسكين الكاف وتخفيف  بف الي
امر، وأبو عمرو، وابن كثير، وقرأ نافع، )الذال ن ع ذِّبونَ ( واب ا) (يكَُ تح الك اء وف ف بضم الي

التخفيف. )٤() وتشديد الذال ا فالقراءة ب ذِبھَم في : معناھ يم بسبب كَ ذاب الأل م استحقوا الع أنھ
 آمنا با وباليوم(: فھم كاذبون في قولھم. باطنھم كافرون وھم في، إظھار الإسلام والإيمان

م استح: بالتشديد معناھا والقراءة .)الآخر ذابأنھ ي  قوا الع ذيبھم النب يم بسبب تك صلى  -الأل
لم  ه وس راءتين. -الله علي ل الق ذبھم  فحاص بب ك يم بس ذاب الأل يعذبون الع افقين س أن المن

ذيبھم ي، وتك وع ف راءتين تن ي الق اني فف ي ، المع اذبون ف م ك راءتين أنھ دى الق ت إح إذ بين
وما جاء به من  -صلى الله عليه وسلم  -بأنھم يكَُذِّبون النبي  وبينت القراءة الأخرى، أخبارھم

 . في المعاني أو تباينٍ  من غير تناقضٍ ، وبھذا اتسعت المعاني بتعدد القراءات، عند الله تعالى

الى  . ب ه تع لْ (: وكذلك في قول رِ قُ رِ وَالْمَيْسِ نِ الْخَمْ ألَوُنكََ عَ اسِ  يسْ افعُِ للِنَّ رٌ وَمَنَ مٌ كَبيِ ا إثِْ فيِھِمَ
مْ  كْبرَُ مِنوَإثِْمُھُمَآ أَ  اتِ لعََلَّكُ مُ الآيَ يِّنُ اللهُّ لكَُ ذَلكَِ يبُ وَ كَ لِ الْعَفْ نَّفْعِھِمَا وَيسَْألَوُنكََ مَاذَا ينُفقِوُنَ قُ
  . )٦(بالباء) إثم كبير(وقرأ الباقون ، بالثاء) فيھما إثم كثير(حمزة والكسائي  قرأ )٥() تتَفَكََّرُونَ 
  . )٦(بالباء

                                                           
 . ٤: المعارج  )١(
 . ، بتصرف يسير٧١ص : المرجع السابق  )٢(
  . ١٠: البقرة  )٣(
راءات العشر: وابن الجزري. ١٤٣ص :  السبعة في القراءات: انظرابو بكر بن مجاھد  )٤( / ٢ج:  النشر  في الق

 .٢٠٧ص 
  . ٢١٩: البقرة  )٥(
 .٢٢٧ص / ٢ج/ ٢ج: نشروال .٢٣ص / ٩ج: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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رة ثُ حدُ تَ  أن شرب الخمر: )كثيرإثم ( فمعنى قراءة حمزة والكسائي ، طٍ غَمن لَ ، معه آثام كثي
يطٍ  انٍ وأَ ، بٍّ وسَ، وتخل اجرة يم داوةو، ف رائض، ع ي الف ريط ف كو، وتف ر ذل ف، غي مُ  فوص  الإث
اء (: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى، بالكثرة دَاوَةَ وَالْبغَْضَ نكَُمُ الْعَ عَ بيَْ يْطَانُ أنَ يوُقِ إنما يريد  الشَّ
تمُ لْخَمْرِ فيِ ا لاةَِ فھََلْ أنَ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهِّ وَعَنِ الصَّ ياء من  ، )١() منتھون وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ ذكر أش ف
  .)٢(الإثم 

ل(: يقول أبو حيان ه قي ين، فكأن ام، أي : ووصف الإثم بالكثرة إما باعتبار الآثم اس آث ه للن في
ب على شربھا من توالي العقاب وتضعيفه، فناسب لكل واحد من متعاطيھا إثم، أو باعتبار ما يترت

وال  تَ نعَ أن يُ  ال والأق اربھا من الأفع بالكثرة، أو باعتبار ما يترتب على شربھا مما يصدر من ش
لعن رسول الله صلى "المحرمة، أو باعتبار من زوالھا من لدن كانت إلى أن بيعت وشريت، فقد 

رة ا عش ن معھ ر، ولع لم الخم ه وس رھا، با: الله علي ه، وعاص تراة ل ا، والمش ا، ومبتاعھ ئعھ
اربھا، وح اقيھا، وش ه وس اومعتصرھا، والمعصورة ل ه، وآكل ثمنھ ة ل ا، والمحمول فناسب " املھ

راءة  . )٣( )وصف الإثم بالكثرة بھذا الاعتبار ر(أما معنى ق م كبي و من الكِ ) إث : أي، مظَر والعِ بَفھ
ا واستدلوا على ذلك، فيھا إثم عظيم ذين(: لىبقوله تع ا  ال وَاحِشَ وَإذَِا مَ مِ وَالْفَ ثْ ائرَِ الْإِ ونَ كَبَ يجَْتنَبُِ

ا ، نيِّ بَفأما الإثم الكبير الذي في الخمر فَ (: وفي ھذا يقول الزجاج ، )٤() يغفرون  غَضِبوُا ھُمْ  لأنھ
ين المرءِ ، داوة والبغضاءوقع العتُ  ذي يُ  وتحول ب ه ال هوعقل ز ب ا يجب، مي ه ويعرف م . )٥() لخالق

ا ى تحريم الخمر وذمھ د عل راءتين ھو التأكي ا ،فحاصل الق ا وعقوبتھ رة ، لعظيم إثمھ ذلك لكث وك
راً ھو ، وتقبيح شاربھا، ذم الخمر لأنھما في، فلا تناقض بين القراءتين، آثامھا فكل قراءة بينت أم
ر، المعاني الذي لا يقتضي التضاد والتباين وھو من باب الاتساع في، فيھا   رادٌ اءتين مُوكلتا الق

راءتين (: ذلك يقول أبو حيان وفي، عز وجل اتين الق راءة من ھ اً لكل ق اس ترجيح ذكر بعض الن
ى  فلا يجوز تفضيل شيء، لأنَّ كلاً من القراءتين كلام الله تعالى، الأخرى وھذا خطأ على ه عل من

  . القرآنية المتواترة وكذلك كل القراءات )٦() الله تعالى كله كلامإذ ، أنفسنا لِ بَ شيء من قِ 

  : وبعد

ً إن ما يأتي في القرآن مُ ف رِ ھو من قَ ، الاختلاف أو التضارب وھما ذي ي ه  دُ بيل التشابة ال وكأن
ى مَ  ىأخف ترَ ، عن ً  أو س ا د يُ  مفھوم كالق ود إش ذا ضربٌ ، وھم بوج ن أروع ضروب  إلا أن ھ م

ابةولا يظھر جمال اللغة العربية وروعتھا وفصاحت، البلاغة العربية ذا التش ل ، ھا إلا مع ھ إذ يتمث
وھو أسلوب ، وتلويحاتٍ ، وإشاراتٍ ، وكناياتٍ ، فيه الكثير من أنواع البلاغة العربية من مجازاتٍ 

                                                           
 . ٩١: المائدة  )١(
ا  )٢( ا وحججھ راءات السبع وعللھ راءات . ٢٦١ص / ١ج: الكشف عن وجوه الق ل وجوه الق والموضح في تعلي

 . ٣٠٢ص : السبع
: وقال. )١٢٩٥(: حديث رقم: وانظر جامع الترمذي. ١٥٨-١٥٧ص / ٢ج: البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي  )٣(

 . غريب
  . ٣٧: الشورى  )٤(
 .٢٩٢ص / ١ج:  معاني القرآن وإعرابه: الزجاج  )٥(
 . ١٨٥ص / ٢ج:  البحر المحيط: أبو حيان  )٦(
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تملَ مُ  د العرب حٌ س ً ، عن ديا رآن متح ون الق ى يك ه حت ي أي من نوعي ه ف ه : بطبيعت أو ، الواضح من
  .للاختلاف والتعارض مُ الموھِ ، المشكل فيه

يقتضي ، من ألوان البلاغة فان ذلك لونٌ ، ما يقتضي الظاھر لافِ ي الكلام على خِ وعندما يأت
دبر، هِ كر وتنشيطِ إعمال الفِ  ى الت دعو إل ى المقصود لاستخلاصِ ، النص أغوارِ  برِ وسَ، وي ، المعن

ه دف إلي ى مايھ ق، والوصول إل ذا المنطل ن ھ رآ، وم ل الق الاً  نُ يظ ً  مج ا ، قصيللبحث والتَّ  رحب
ه هِ رِ بُّدَ في تَ اقبِ والنظر الث ذي لا ينبغي أن يَ [. وفھم ر أن ال ؤمنين عن خواطرِ  بَ غرُ غي وأن ، الم
رأيِ ,الأحمق  والرأيِ ، ضمغرِ الُ  رقوا بين الرأيِ فَ ھو أن يُ ، زاماً لأفكارھملِ  يكون أبداً  ، الجاھل وال

   .)١( ]الشريعة مقاصدَ  ويستصحبُ ، اللغة حدودَ  ي الذي يلتزمُ روِّ تَ المُ  وبين الرأيِ 
  

  الخاتمة

ا ، إليھا أھم النتائج التي توصلتُ سجل أود أن أُ ، على ضوء من الدراسة السابقة وتتلخص فيم
  : يلي

اإن قضية التعارض  .١ رآن من أخطر القضايا وأھمھ ذه ، الظاھري بين آيات الق إذ أضحت ھ
ذين يُ ، للمؤولين الذين أساءوا التأويل القضية ذريعةً  رون الشكوك والطاعنين ال والشبھات ثي

  . حول القرآن الكريم

ر وارد .٢ ر غي ي أم وي والحقيق اه اللغ ريم بمعن اب الك ات الكت ين آي ارض ب ر ، إن التع ل غي ب
ً  عقلاً  مقبولٍ  ة ، ولا شرعا ات القرآني لكن بالمقابل لا يمكن نفي وجود تعارض بين بعض الآي

اب الله، من حيث الظاھر فحسب ارئ كت ين بعض ، ونقصد بذلك التعارض الذي قد يبدو لق ب
وم الشريعة أ، وخاصة للقارئ غير المتخصص، آيات الكتاب العزيز تمكن من عل ر الم وغي

  . الخصوصالتفسير على وجه  موعل، عموما

ً ، إن البحث المتأني في مضامين القرآن الكريم وأسلوبه ومقاصده .٣ ا يقودنا حتم ى النتيجة  س إل
اني م البي رآن : وھي، التي وصل إليھا أسلافنا بفطرتھم وذوقھ وال الق ين أق ام ب الانسجام الت

هيِّ وبَ  اقضٌ ، نات رآن تن ان في الق و ك ه ، أو تعارض ول ه الصلاة  -لكانت العرب في أيام علي
علمنا ، فلما رأيناھم قد عدلوا عن ذلك إلى غيره من الأمور، إلى معرفة ذلك أسبق -والسلام 

  . وسلامته مما زعموه، زوال التناقض والتعارض عنه

ندٌ إن ال .٤ م س يس لھ ريم ل رآن الك ات الق ول ذين أثاروا دعاوى التعارض والتناقض بين آي ، مقب
ى شُ تندوا إل م يس معِ  بھةِ ول ان، ل ى ضعاف الإيم وا عل اولوا أن يلبس م ح ر أنھ ة الأم ، وغاي

ياقھا ات من س ى اقتطاع الآي باقھا، بلجوئھم إل اءَ ، وس ابه ابتغ اع المتش ة واتب ر ، الفتن من غي
ً ، أو استعمال أھل اللغة التي نزل القرآن العظيم بھا، العلم إلى أھل رجوعٍ  ا وا منھج و اتبع  ول

                                                           
رآن :  السيد أحمد عبد الغفور عطار. وانظر د. ٨٠ص : مع القرآن: أحمد حسن الباقوري  )١( وم الق قضايا في عل

 . ٢٥٢ص : تعين على فھمه
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 ً تلاحم، أو تعارض بين نصوص القرآن، لعرفوا أن ليس ثمت تناقض سليما لا ، فھي نسيج م
  . فيه ولا اضطراب لَ لَ خَ 

  
  ثبت المصادر والمراجع

 بيان الآيات المتشابھات في  درة التنزيل وغرة التأويل في .)ھـ٤٢٠تـ ( .الخطيب، الإسكافي
 . بيروت .دار الآفاق الجديدة .كتاب الله العزيز

 ـ٧٧٢تـ ( .جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي .الشافعي، الأسنوي ة  .)ھ نھاي
 .بيروت .دار الكتب العلمية .١ط  .)ھـ١٤٠٥( .السول في شرح منھاج الوصول

 ن حزمالحافظ أبو محم .ابن حزم ،الأندلسي ي ب ـ ( .د عل ـ٤٥٦ت ام في  .الظاھري .)ھ الإحك
 . القاھرة .ط دار الحديث .أصول الأحكام

 ـ٧٥٤تـ ( .أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي الشھير بأبي حيان .الغرناطي ،الأندلسي  .)ھ
 . بيروت .دار الفكر. ٢ط .تفسير البحر المحيط

 اشيخ الإسلام  ،الأنصاري ـ ( .زكري ـ٩٢٦ت تح ا .)ھ رآنف بس في الق ا يلت رحمن بكشف م . ل
 . الرياض .عبد السميع محمد أحمد. حققه د .١ط

 د مكي ،الأنصاري رآن ضد النحويين والمستشرقين .أحم دفاع عن الق ـ١٣٩٣( .ال دار . )ھ
 . مصر .توزيع دار المعارف .الاتحاد العربي للطباعة

 ـ٧٥٦تـ ( .عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ،الإيجي ى  شرح العضد .)ھ عل
 . بيروت .طبعة دار الكتب العلمية.. مختصر ابن الحاجب

 صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي. الموطأ .)ھـ١٧٩( .الإمام مالك .الأصبحي ،ابن أنس. 
 . القاھرة .عيسى البابي الحلبي .دار إحياء الكتب العربية

 النھاية في غريب الحديث ).ھـ٦٠٦ت ( .المبارك بن محمد الجزري .مجد الدين ،ابن الأثير 
 .محمود الطناحي وزميله .تحقيق. ١ط .والأثر

 تحقيق .١ط .ملاك التأويل ).ھـ٧٠٨تـ ( .جعفر أحمد بن إبراھيم أبو .الغرناطي ،ابن الزبير. 
 .بيروت .دار الغرب الإسلامي .سعيد الفلاح

 د ،ابن الجزري ن محم د  ب ـ ( .محم ـ٨٣٣ت راءات  .)ھ اريخ( العشرالنشر في الق دون ت  ). ب
  . بيروت .دار الفكر .على محمد الضباع .تصحيح ومراجعة

 القاھرة .المطبعة السلفية .الرد على الزنادقة والجھمية. )ھـ٢٤١تـ( .أحمد ،ابن حنبل . 

 القاھرة .المطبعة الميمنية .المسند .)ھـ٢٤١ت ( .أحمد ،ابن حنبل. 
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 بيروت .ط دار الكتاب اللبناني .المقدمة .)ھـ٨٠٨ ـت( .عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون.  

 اس :تحقيق .الطبقات الكبرى ).ھـ0٢٣ ـت( .محمد بن سعد ،ابن سعد  .دار صادر .إحسان عب
 .بيروت

 اج .)ھـ٧٧١ت( .تاج الدين عبد الوھاب ،ابن علي السبكي د  .١ط .الإبھاج في شرح المنھ وق
افي ال د الك ن عب ي ب دين عل ي ال ده تق ـ ( .سبكيأتم به شرح وال ـ٧٥٦ت ة دار الكتب ط .)ھ بع

 . بيروت .العلمية

 ن  .يشرح المحل ).ھـ٧٧١تـ ( .تاج الدين عبد الوھاب ،ابن علي السبكي د ب جلال الدين محم
 .مصر .طبع الحلبي .على جمع الجوامع .)ھـ٨٦٤ت ( .أحمد

 ة ن قتيب دينوري ،اب ة ال ن قتيب لم ب ن مس د الله ب ـ ( .عب ـ٢٧٦ت ر. )ھ ل مشكل الق  .٢ط .آنتأوي
 . بيروت .دار الكتب العلمية .شرح السيد أحمد صقر

 ة المقدسي ،ابن قدامة ن قدام د ب ن أحم د الله ب ـ( .موفق الدين عب ـ ٦٢٠ت اظر  .)ھ روضة الن
   .القاھرة .دار الفكر العربي .وجنة المناظر

 ن موسى ،ابن مجاھد د ب ـ ( .أبو بكر أحم ـ٣٢٤ت راءات .)ھ ق .٣ط .السبعة في الق  .د .تحقي
 .القاھرة .دار المعارف. شوقي ضيف

 ي ،ابن منظور ن عل رم ب ن مك د ب ـ( .جمال الدين أبي الفضل محم ـ٧١١ت  .لسان العرب .)ھ
 . لبنان .بيروت .دار إحياء التراث العربي .٣ط

 حق و إس اج ،أب ـ٣١١ت ( .الزج ه .)ھ رآن وإعراب اني الق ق .١ط .مع رح وتحقي د . د :ش عب
 .بيروت .عالم الكتب .الجليل عبده شلبي

 ة  .ووجوه الترجيح بينھا أدلة التشريع المتعارضة .بدران ،عينينأبو ال مؤسسة شباب الجامع
 . الإسكندرية .للطباعة

 القاھرة .المطبعة النموذجية .مع القرآن .أحمد حسن ،الباقوري. 

 ـ ( .أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ،البخاري ـ٢٥٦ت وھو مع شرحه  .صحيح البخاري .)ھ
تح الب ق .اريف از :تحقي ن ب ز ب د العزي يخ عب ماحة الش دين الخطيب .س ة  .ومحب ال المطبع
 .القاھرة  .السلفية

 ي ف ،البرزنج د اللطي رعية .عب ة الش ين الأدل رجيح ب ارض والت ة .التع ب العلمي  .دار الكت
 . بيروت

 ازاني د الله ،التفت ن عب ر ب ن عم عود ب ـ( .مس ـ٧٩٣ ت ى التوضيح  .)ھ ويح عل ة . التل المطبع
 .مصر .لخيريةا
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 دادي ب البغ ي ،الخطي ن عل د ب ر أحم و بك ـ٤٦٣ ـت( .أب ة .)ھ م الرواي ي عل ة ف  .١ط .الكفاي
 .القاھرة .مطبعة السعادة

 ه .)ھـ٤٦٣ ـت( .أبو بكر أحمد بن علي ،الخطيب البغدادي ه والمتفق ة. الفقي  .دار الكتب العلمي
  . بيروت .١ط

 ر الله ،الخطيب العمري ين خي ـ( .محمد أم ـ١٢٠٣ ت رآن .)ھ ان في مشكلات الق  .تيجان البي
 . جامعة الموصل. حسن مصطفى الزرو :دراسة وتحقيق .١ط

 دارمي ن الفضل ،ال رحمن ب د ال ن عب د الله ب د عب و محم دارمي .أب  .١ط .)م١٩٨٧( .سنن ال
 . القاھرة .دار الريان للتراث .وزميله .فواز أحمد :تحقيق

 ن غرائب آي التنزيلممسائل الرازي وأجوبتھا  .)ھـ٦٠٦تـ ( .فخر الدين بن عمر ،الرازي. 
 . القاھرة .مطبعة الحلبي .ابراھيم عطوة :تحقيق

 ر .)ھـ٦٠٦تـ ( .فخر الدين بن عمر ،الرازي دار . ٣ط .مفاتيح الغيب الشھير بالتفسير الكبي
 . بيروت .إحياء التراث العربي

 ة ا .عبده ،زايد ريم ولغ دار الصحوة  .١ط .لعربعكس الظاھر في ضوء أسلوب القرآن الك
  . القاھرة .للنشر والتوزيع

 اموس .)ھـ١٢٠٥تـ ( .محمد مرتضى ،الزبيدي ة  .١ط .تاج العروس من جواھر الق المطبع
 .بنغازي .نشر دار ليبيا للنشر .القاھرة .الخيرية

 ادر ،الزركشي ن بھ ـ٧٩٤ ـت( .بدر الدين محمد بن عبد الله ب رآن .)ھ وم الق ان في عل  .البرھ
 .بيروت .دار الكتب العلمية .عطامصطفى عبد القادر  :حقيقت .١ط

 زوق دي ،زق ود حم لاؤه .محم لام  .وزم ائق الإس ككينحق بھات المش ة ش ي مواجھ  .٢ط. ف
 .القاھرة

 ـ٥٣٨تـ ( .محمود بن عمر ،الزمخشري ون  .)ھ ل وعي ائق غوامض التنزي الكشاف عن حق
 . القاھرة .دار الريان للتراث .٣ط  .الأقاويل في وجوه التأويل

 مصر .دار الوفاء .٣ط  .النسخ في القرآن الكريم .مصطفى ،زيد. 

 ق .أصول السرخسي .)ھـ٤٩٠ت( .محمد بن أحمد بن أبي سھل ،السرخسي ا  :تحقي ي الوف أب
 . القاھرة .مطابع دار الكتاب العربي .المراغي

 ين مختلف ال .عبد المجيد محمد إسماعيل ،السوسوة رجيح ب ق والت  .١ط . حديثمنھج التوفي
 . الأردن .دار النفائس
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 ي بكر ،السيوطي ن أب رحمن ب ـ٩١١ ـت( .جلال الدين عبد ال رآن  .)ھ وم الق ان في عل  .الإتق
 .ةالقاھر .مكتبة دار التراث .محمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق .٣ط

 ي بكر ،السيوطي ن أب رحمن ب د ال دين عب ـ٩١١ ـت( .جلال ال ور في التفسير . )ھ در المنث ال
 .بيروت .دار الفكر .١ط .لمأثوراب

 ي بكر السيوطي ،السيوطي ن أب رحمن ب ـ٩١١ ـت(. جلال الدين عبد ال اة  .)ھ ة الوع في بغي
 .محمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق .١ط .طبقات اللغويين والنحاة

 ـ٩١١ ـت( .جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي ران في إعجاز  .)ھ رك الأق معت
 .يق علي البجاويتحق .القرآن

 ـ( .السلمي عبد العزيز بن عبد السلام ،سلطان العلماء ـ٦٦٠ت رآن .)ھ د في مشكل الق  .الفوائ
 .الكويت .طباعة وزارة الأوقاف .سيد رضوان علي الندوي :تحقيق

 ي :تحقيق .١ط .الإعتصام  .)ھـ٧٩٠تـ ( .أبو إسحق ،الشاطبي د الھلال ن عي ن  .سليم ب دار اب
 . السعودية .عفان

 ن موسى اللخمي ،الشاطبي راھيم ب ـ ( .أبو إسحق إب ـ٧٩٠ت ات. )ھ دار الفكر  .٦ط .الموافق
 . القاھرة .العربي

 ١ط. أمالي المرتضى .)ھـ٤٣٦ ـت( .علي بن الحسين الموسوي العلوي ،الشريف المرتضى. 
 . عيسى البابي الحلبي .دار إحياء الكتب العربية .محمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق

 اب  .موھم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم .ياسر ،ليالشما تير لقسم الكت الة ماجس رس
  .مكة .جامعة أم القرى .كلية الدعوة وأصول الدين .والسنة

 رآن  .)ھـ١٣٩٣ ـت( .محمد الأمين بن محمد المختار ،الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح الق
 . مصر .مطبعة المدني .بالقرآن

 ات  .)ھـ١٣٩٣ ـت(. الأمين بن محمد المختارمحمد  ،الشنقيطي ام الاضطراب عن آي دفع إيھ
  . القاھرة .مؤسسة قرطبة .الكتاب

 وكاني ي ،الش ن عل د ب ـ ( .محم ـ١٢٥٠ت م   .)ھ ن عل ق م ق الح ى تحقي ول إل اد الفح إرش
 .مصر .طبع مصطفى البابي الحلبي .شعبان إسماعيل :تحقيق .١ط )م١٩٣٧( .الأصول

 ن ،الشوكاني د ب د محم ن محم ي ب ـ (. عل ـ١٢٥٠ت ة  ).ھ ي الرواي ين فن امع ب دير الج تح الق ف
 . القاھرة .الحلبي .١ط .والدراية من علم التفسير

 رآن .)ھـ٣١٠ ـت( .أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري ل آي الق ان عن تأوي  .٢ط . جامع البي
 . القاھرة .مطبعة الحلبي
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 ادي م ،العب ن قاس د ب ى شر .أحم ات عل ات البين يالآي ع للمحل ع الجوام ـ ( .ح جم ـ٩٤٤ت  .)ھ
 . القاھرة .المطبعة الكبرى

 ار ور عط د الغف د ،عب يد أحم ه .الس ى فھم ين عل رآن تع وم الق ي عل ايا ف ة  .قض دار المعرف
  . الإسكندرية .الجامعية

 ـ١٢٠٤ ـت( .الشھير بالجمل .سليمان بن عمر ،العجيلي ين  .)ھ ى الجلال  .حاشية الجمل عل
 . بيروت .العربيدار إحياء التراث 

 د ،العمادي ن محم د ب ـ٩٥١ـت(  .أبو السعود محم رآن . )ھ ا الق ى مزاي ليم إل ل الس اد العق إرش
 .القاھرة .مطبعة عبد الرحمن محمد .الكريم

 م الأصول .)ھـ٥٠٥ت ( .أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي ة دار  .المستصفى من عل طبع
 . بيروت .الكتب العلمية

 دمشق .السنة الشريفة ومباحثھا .مدارك الحق .محمد صالح ،الفرفور. 

 وب ،الفيروزآبادي ن يعق د ب دين محم ـ ( .مجد ال ـ٨١٧ت اموس المحيط .)ھ ة  .٤ط. الق المكتب
  .القاھرة .التجارية

 يلقاضي ا ار ،المعتزل د الجب ـ ( .عب ـ٤١٥ت رآن عن المطاعن) ھ ه الق ق. تنزي دنان  :تحقي ع
 . بيروت .دار النھضة الحديثة .زرزور

 دار  .عدنان زرزور. د: تحقيق .متشابه القرآن ).ھـ٤١٥تـ ( .عبد الجبار ،قاضي المعتزليال
 . القاھرة .التراث

 ي ار ،القاضي المعتزل د الجب ـ ( .عب ـ٤١٥ت دل ).ھ د والع واب التوحي ي أب ي ف زء  .المغن الج
 . دار الكتب .أمين الخولي :تحقيق ).إعجاز القرآن(. السادس عشر

 دأبو عبد الله ،القرطبي ـ( . محمد بن أحم ـ٦٧١ت رآن. )ھ ام الق د  :تصحيح .الجامع لأحك أحم
 . بيروت .دار إحياء التراث العربي .البردوني

 ق .)ھـ٢٧٥ت ( .سنن ابن ماجة .أبوعبد الله محمد بن يزيد ،القزويني ابن ماجة د  :تحقي محم
 . بدون تاريخ .بيروت .المكتبة العلمية .فؤاد عبد الباقي

 د أبو .القسطلاني ن محم د ب اس أحم ـ٩٢٣ـ ت( .العب اد الساري لشرح صحيح  .٦ط .)ھ إرش
 . مصر .المطبعة الكبرى .البخاري

 ي ب ،القيس ي طال ن أب ي ب ـ ( .مك ـ٤٣٧ت ا  .)ھ بع وعللھ راءات الس وه الق ن وج الكشف ع
 .بيروت .مؤسسة الرسالة .ي الدين رمضانيمح. د :تحقيق .٢ط .وحججھا
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 اني ن ،الكن د ب د الله محم و عب رف أب ن مط د ب ـ ( .أحم ـ٤٥٤ت رطين .)ھ ة  .١ط .الق مكتب
 . القاھرة .الخانجي

 القاھرة .مطبعة دار التأليف .اللآلىء الحسان في علوم القرآن .موسى شاھين ،لاشين . 

 انيالجنى الداني  ).ھـ٧٤٩تـ (  .الحسن بن قاسم ،المرادي ق .١ط .في حروف المع . د :تحقي
 . لبنان .تب العلميةدار الك .فخر الدين قباوة وزميله

 رحمن ،الملطي د ال دع .محمد بن أحمد بن عب واء والب ى أھل الأھ رد عل ه وال ق .التنبي  :تحقي
  .القاھرة .المكتبة الأزھرية للتراث .محمد زاھد بن الحسن الكوثري

 دوي اس ،المھ و العب ـ٤٤٠ت ( .أب بع .)ھ راءات الس وه الق ل وج ي تعلي ة  .الموضح ف دراس
 .جامعة بغداد .كلية الآداب .لحمدي اسالم قدور :وتحقيق

 ى ف ،موس د يوس فة .محم رآن والفلس ارف .٢ط .الق ر دار المع اھرة .نش اب  .الق دار الكت
 . بيروت .العربي

 رجيح .سيد صالح عوض ،النجار د الأصوليين دراسات في التعارض والت دار الطباعة  .عن
 . القاھرة .المحمدية

 ار. )ھـ٧١٠تـ( .مد بن محمودأبو البركات عبد الله بن أح ،النسفي  .كشف الأسرار شرح المن
 .بيروت  .طبعة دار الكتب العلمية

 ابوري ي الواحدي ،النيس ن عل د ب ن محم د ب ن أحم ي ب و الحسن عل ـ( .أب ـ٤٦٨ت أسباب . )ھ
 . المنصورة .مكتبة الإيمان .رضوان جامع رضوان :شرح وتحقيق .١ط .النزول

 مؤسسة مناھل  .الجامع الصحيح بشرح النووي. )ھـ٢٦١ ـت( .مسلم بن الحجاج ،النيسابوري
 . بيروت .العرفان

 رة  .١ط .غريب الحديث .)ھـ٢٢٤تـ ( .أبو عبيد القاسم بن سلام ،الھروي بمطبعة مجلس دائ
 . الھند. بحيدر آباد الدكن .المعارف العثمانية
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